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على سبيل التقديم 


أ .د / عبد الصبور مرزوق 
أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


" يسم الله الرحمن الرحيم " 

* الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ' وبعد ..» 

فإن الحديث عن الليث بن سعد يكاد يكون فى حقيقته حدينًا عن 
القيم والمثل ٠‏ 

ولا غرو فى هذا ؛ فقد تمثل مترجمنا معاني الإسلام حق 
التمثل » فجسدها ماثلة للعيان » يراها الناس فى سلوكه ٠‏ ويحسونها 
فى كل ما يأتى وما يدع . 

والعادة فى الناس أن حظوظهم فى الحياة متفاوتة ٠‏ فأخلاقهم 
كأرزاقهم غير أن الأمر فى حياة الليث ‏ رحمه الله على غير 
ذلك . 

فهو مع أنفته عن شسهوة الملك وفتنة السلطان ‏ زهذا 
واستعلاء ‏ نراه صاحب جاه عريض يعزل الولاة ويستبدل 
القضاة . 


ومع أنه كان تقيًا نقيا لم يعص الله قط وهو ما يظهر فى قوله : 
( إنى لأعرف رجلاً لم يأت لله محرمًا قط ) فعرف أنه أراد تفسه 
الأن أحدا لا يعلم هذا من أحد إلا إننا نراه سريع الدمعة كثير البكاء 
يهش للكلم الواعظ ويتأثر به أيما تأثر » على ما حدّث به منصور 
الواعظ . 

وهو فى السخاء والجود البحر المعطاء والنهر الدافق يذكرنا 
بأثرياء الصحابة رضوان الله-عليهم . 

ويكفى أن نستعيد هنا ما كان من شراء بعض الناس ثمرة ثم 
استقلوها . أى طلبوا فسخ البيع ‏ فأقالهم . 

ولم يكتف بذلك وإنما عوضهم عنها فقدم لهم شينًا من المال » 
فلما استفسر ابنه عن علة ذلك أجابه اللهم غفراتك » إنهم قد أملوا 
فى ذلك أملاً فأحبيت أن أعوضهم عن أملهم بهذا . 

ومع هذا فهو كثير الإنصاف لأصحابه وتلاميذه يثنى عليهم 
ويشيد بقدرهم وهو رحمه الله إلى اهتمامه بالأمر العام واشتغاله 
بالإصلاح والاحتساب فقيه من الطراز الأول وصاحب مرويات عالية 
الإسناد تشرئب لها الأعناق . 

وهنا نقف برهة وجيزة » لنرى ما الذى قعد بأصحابه عن 
النهوض بمذهبه ونشره بين الناس على ما هو المعهود فى مثله 
ومثلهم ؟ 
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السر عندى فى ذلك على الرغم من اجتهاد المجتهدين وتعسدد 
آرائهم يرجع إلى النقص الذى يعترى جملة البشر . 
ومع هذا فإن هناك محاولات عديدة ظهرت فى الآونة الأخيرة 
لتجميع فقه هذا الإمام الجليل والإشارة إلى أصوله وتلبية إلى مظانها 
لرّد الاعتبار إلى إمام مصر وفقيهها بعد أن ضيعه أصحابه كما قال. 
الإمام الشافعى رحمه الله الليث أرفقة من مالك إلا أن 
ولعل فى هذه الدراسة التى ينشرها المجلس اليوم ما يعرف 
شبابنا وناشئتنا ما كان لأسلافهم من نباهة الذكر وجلال العلم ما يكون 
حاف لهم لمواصلة ما بناه الأجداد وشيده الأسلاف فيقتدون يهم 
ويتأسون . 
والله من وراء القصد ,.» 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على النبى والمصطقي .. 
ويعد . . 

فلأديب الشام ومؤرخه المعاصر الشيخ على الطنطاوى وص ف 
جامع لأبى الحارث الليث بن سعد ينبئ فيه عن صفات الشيخ 
وأحواله » لعل اللغة قد أسلمت له قيادها » فاختار منها ما الشيخ 
جدير به , فجاء تعبيره الوارف ليمثل الحقيقة فى أزهى صورها وهو 
فى الوقت ذاته ينم عن التقدير فى أتم وجوهه ء قال رحمه الله : 
* علم شامخ من أعلام الإسلام » وإمام من أئمة الدين » وأحد أفراد 
الدنيا علما وذكاء » ونبلا » ورفعة . وسخاء , وكرما ء أجمع وا على 
أنه عدل مالك فى الفقه ونظيره فى الاجتهاد » وإنه لمصر مث ل ,مالك 
للمدينة : لا يفتى ومالك فى للمدينة » ولا يفتى والليث فى مصر وهو 
بعد أعظم جاها من مالك؛ وأكثر مالا » وأسخى يدا » وأجزل عطاء . 
ولقد عرف له الأولون فضله وعلمه » وسموه ورفعته ؛ فاش 
رئيسا فى العلماء » مقدما عند الخلفاء » مطاعا عند الولاة » مبجلا 
عند الخاصة ء موقرا عند العامة » وازدحمت عليه النعم ٠‏ وأقبلت 
عليه الخيرات » ودنت منه الأمانى » فأوتى العلم والعقل والصحة 
فيد 


والمال ؛ والريادة والجاه » وأوتى مع هذا كله نفسا أكبر من هذا 
كله ء فما التفتت إليه » ولا تمسكت به هء ولاشغلها عن دينها 
وتقواها . مالت إليه الدنيا فمال عنها » ومنح من كل نعمة أوفاها ٠‏ 
فما قصر فى شكر ؛ ولا زهد فى أجر , وكان سيد مصر » أمره قبل 
أمر الولاة » وحكمه فوق حكم القضاة » فما اقتقص بذلك دنياء 
ولا غمص عليه فى بطن ولا فرج ٠‏ وكان دخله بين عشرين وثمانين 
ألف دينار فى العام » فما كنز بيضاء ولا صفراء ٠‏ ولا منعها فقيرا » 
ولا أمسكها عن ذى حاجة ٠‏ فأطبق العلماء على إجلاله ؛ واتفق 
المصنفون على الثناء عليه ؛ وعقدت القلوب على حبه ء وأجمع 
الناس على احترامه 23 . 

وهذه الدراسة التى نعدها اليوم عن إمام مصر وفقيهها ما هى 
إلا تفصيل لما أجمله الشيخ من صفات الليث وأحواله وفقهه وأصوله 
وعوالى حديثه ٠‏ 
وقد خصصت الفصل الأول لبيان النشأة والصفات وثناء الأئمة الأعلام . 

فى حين اقتصر الفصل الثانى على فكره ومذهيه وما أثر عنه 
فى مصادر التشريع وقضايا الأصول فضلاً عن مسائله ٠‏ 

أ . رجب عبد المنصف 


(1) مجلة الرسالة ‏ السنة * - العدد 417 ص 587 . 


2. 





تيد 


لعل من المناسب قبل أن نتعرف على الليث بن سعد فى نشأته 
ودرسه أن نلم فى هذه العجالة بالدراسات السابقة التى جعلت مسن 
الليث بن سعد موضوعا لها » فعرفت به وترجمت له وأولى هذه 
الدراسات : 

١‏ ( الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ) (') وقد جمع فيه لبن 
حجر ما تناثر فى كتب الطبقات ومصادر المؤرخين من أخبار الليث 
وأحواله مع ذكر أربعين حديثًا من عواليه والتى س بقه فيها ابن 


قطلوبغا الحنفى حيث ذكر هذه العوالى 7" . 
ودارت ترجمة ابن حجر حول الموضوعات التالية والتى أشار 
إليها فى مقدمته للكتاب وهى : 


ل نسبه ومولده . 
"ل طلبه للعلم وأسماء شيوخه . 

نبوغه فى طلب العلم وتحريه أسباب المروءة . 
4 ثناء الأئمة عليه . 


إ(1) نشرت هذه الدراسة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية عام 47؟1١ه‏ . 
(1) نشر هذا الجزه بعنوان عوالى الليث بن سعد . 


5 بيان منزلته عند الخلفاء وغيرهم . 
5 الإشارة إلى تلاميذه . 
/ال وفأته . 
#١‏ ذكر أربعين حدينًا من عواليه . 

ويلاحظ من هذا العرض أن ابن حجر لم يتعرض لفقه الليثُ. 
ولم يذكر شيثًا من مسائله » ناهيك عن أصوله » اللهم إلا مس ألة 
واحدة نذكرها » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نرى ابن حجر 
يذكر أن الليث لم يصنف شيثًا من الكتب حيث قال : ( لكنه ما صنف 
شيثًا من الكتب ولا دون أصحابه المسائل عنه ) 7 وهذا النفى من 
ابن حجر منقوض بما ذكره ابن النديم من أن له كتابين أحدهما فى 
المسائل . والآخر فى التاريخ 9 . 

الأمر الأخير الذى نحب أن نشير إليه هنا : 

قول ابن حجر ( أنه كان يرى تحريم أكل الجراد الميت وقد 
نقل ذلك أيضًا عن بعض المالكية ) 9 . 
(1) الرحمة الفيثية ص 240‏ 
(1) الفيرست ص؟؟7 وتعبير ابن النديم يفيد أن له كتبًا أخرى حيث قال ( ولسه فى 


خاصة من الكتب ٠‏ كتاب التاريخ » كتاب فى مسائل الفقه ) .. 
(1) مجموعة الرسائل المنيرية ج؟ ص74 . 
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والذى نريد أن نثبته هنا أن رأى الليث هذا قاسمه فيه مالك 
وليس بعض أتباعه يقول ابن المنذر ( أجمع الفقهاء على جواز أكل 
الجراد إذا وجد مينًا وانفرد مالك بن أنس والليسث بسن سعد 
قحرماء ) 2 , 

قطرات الغيث من حياة الإمام الليث للشيخ الكوثرى . وقد 
ذكره صاحبه فى معرض تعليقه على تبيين كذب المفترى حيث قال 
تعليقًا على قول ابن عساكر : ( وكأنكم لم تسمعوا بمذهب الليث ابسن 
سعد وقد ذكرنا كلتا الرسالتين القيمتين بنصهما فى كتابن ا قطرات 
الغيث من حياة الإمام الليث ) 7" . 

غير أنه يبدو أن كتاب الكوثرى هذا قد فقد فلم يظهر له أثر على 
احداثة العهد . 


دراسة الشيخ مصطفى عبد الرازق : 7" . 
وهى دراسة قيمة على صغرها . تناول فيها بالتحليل والبيان 
شخصية الليث بن سعد وأورد فيها لمحات من دقيق فكره ونظره 


(1) الإجماع لابن المنذر ص8؟1 ط دار الدعوة - 

(") تبيين كنب المفترى لابن عساكر هامش ص 510 . 

() الدراسة بعنوان الإمام الشافمى تناول فيها كلاً من الشيخ محمد عبده والأمام الليث 

افضلاً عن الشافمى وكان نصيب الليث فيها اثثتان وعشرين صفحة من ص 5175401 . 
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وأنه مهد للشافعى طريق الأصول كما أنه وجه الحركة الفقهية إلى 
الناحية الخلقية الأمر الذى جعله جدير! بآن يوضع فى مصاف أئنمة. 
الصوفية 9 . 
دراسة الدكتور عبد الله شحاته : 

ومن الدراسات التى أولت الليث بن سعد عنايتها واهتمامها 
دراسة الدكتور عبد الله شحاته عن الليث فقيه مصر ويحمد له فيها 
اهتمامه بتتبع مرويات الليث بن سعد فى الصحاح كما سلط الضوء 
على مروياته فى التفسير والتاريخ . 


دراسة الدكتور السيد أحمد خليل (الليث بن سعد فقيه مصر) : 

وأول منحى لهذه الدراسة هى تأثرها بدعوة الشيخ أمين الخولى 
فى بيان أثر البيئة المصرية وخصائصها فى الإنتاج وهى الدعوة 
التى ما فتئ يدعو إليها وقد استجاب له فيها عدد من الباحثين . 
فبجانب الدكتور خليل نجد الدكتور مصطفى الصاوى الجوينى 
يخصص أطروحة لبحث ملامح الشخصية المصرية فى الدرهسات 


. انر ص0‎ )١( 


ب 


وقد شغلت مقدمة الدكتور خليل ثلث الكتاب . 


ولعل هذه الدراسة هى أولى الدراسات الحديثة التى ساقت لنا 
عددا من آراء الليث (0 , 


- دراسة الدكتور عبد الحليم محمود 9 : 

وقد بدأ الدكتور عبد الحليم محمود حديثه عن الليث بن سعد 
على هيئة مقالات متتابعة فى مجلة الوعى الإسلامى ثم جمع هذه 
المقالات وأورد فيها عددًا كبير؟ من مرويات الليث فى الصحيحين 
مبوبة على عدد من الموضوعات مثل الرسول 3 » الصحابة » 


وقد اعتمد الدكتور عبد الحليم محمود اعتمادًا كبيرا على حلية 
الأولياء كما أشار إلى اللمحات الدقيقة التى اختص بها سلفه مصطفى 
عبد الرازق ٠‏ 


(1) انظر ص70١-177‏ من كتابه . وقد ورد فيه بعض الأخطاء خاصة فى مجال. 
القراءات وترجيحه لقراءة على أخرى وهو أمر لا يجوز لآن القراءات المتواترة سنةٌ ثابتة 
الا يقال فيها هذه أرجح وتلك أدق .. 

(1) ط دار المعارف 1515م . 


ثم نأتى لدراسة أخرى بعنوان ( تقريب المدارك بشرح 
رسالتى الليث بن سعد والإمام مالك ) لعبد السلام علوش 7" ؛ وهى 
تخالف الدراسات السابقة فى اقتصارها على شرح الرسالتين مع نبذة 
فى ترجمة الإمامين . إلا أنه يغلب عليه التعصب المذهبى والذى 
يظهر أول ما يظهر من عنوانها ٠‏ 
كما ظهرت دراسة أخرى للدكتور محمود سعد بعنوان ( فقه الليث 
بن سعد فى ضوء الفقه المقارن ) وتعد مدخلاً طيبًا لفقه الليث من 
خلال إرجاعها لأراء الليث الفقيه إلى فكره الأصولى ٠‏ وقد ظهرت 
هذه الدراسة عام 1184م . 


أما الدراسة الأخيرة عن الليث فقد ظهرت مؤخر! وبالتحديد عام 
07م للدككتور قلعجى فى إطلسار موس وعته 
( فقه السلف ) وهى دراسة تشبه الدراسة السابقة عل يها ويبدو أن 
الدكتور قلعجى لم يطلع عليها إذ اعتبر دراسته هى الأولى من 
نوعها » وهو مسبوق بما سبق ويلاحظ أن الدراسستين السابقتين 
لم تتعرضا للترجمة الشخصية بالقدر الكافى . 


(1) ط المكتب الإسلامي - بيروت . 
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الفصل الأول 


لمعصات 
من الحياة والنشأة 


الليث بن سعد (*) 


١ل‏ نسيه : 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى المكنى بأبى الحارث 
الملقب بالمصرى 7(" . 


(*) انظر ترجمة الليث فى المصادر التلية : 
الطبقات الكبرى لابسن سعد جب/ ص57 ء حلية الأولياء لأبى تعيم 
يذ # اوها + تريخ مئاد تقب اللعدادق بن من الأنساب تبات 
اج4 م417 ء مختصر تاريخ دمشق جة ص1 4؟! سير أعلام التبلاء الذهبى 
جا ص 147 » الجرح والتعديل لأبن أبى حاتم الرازى ج ص14 , شثرات الذهب 
اجا ص 1468 ٠‏ النجوم الزاهرة ج؟ ص45 تذكرة الحفاظ للذهبى جسب١‏ ص16 
الرحمة الغيثية لابن حجر ٠‏ ومن الدراسات الحديثة » انظر أعلام الإسلام الشيخ مصطفسي 
عبد الرازق ٠‏ الليث بن سعد د . عبد الحليم محمود وغير ذلك مما يأتى فى موضعه . 


(1) أختلفت المصادر فى بيان اسم الليث معرفا أو ليث دون أداة التعريدف فبعضها 
يذكره معرفا كاين سعد ٠‏ وابن العماد ؛ والسيوطى ٠‏ والتغريردى , وعلى الجائب الآخر 
انجد الخطيب البغدادى » والذهبى حيث يقولون ليث . 


"ل مولده : 

ولد الليث فى شعبان عام4 4ه على ما روى عن نفسه أنه 
( ولد فى شعبان سنة أربع وتسعين ) » ويحدد بعض المؤرخين اليسوم 
والتاريخ تحديدا قاطعًا فيقول : إنه ولد يوم الجمعة الرابع عشر من 


شهر شعبان 00 , 
وقد ولد الليث بقرية قلقشندة ")بمركز طوخ _- 
محافظة القليو 





* نشأة الليث : 
لم تول كتب الطبقات والتراجم عنايتها واهتمامها بنشأة الليث 
وحياته الأولى » وما يصاحب ذلك عادة من الحديث عن الآباء 





(1) انظر المصادر السابقة . 
(1) وقد ضبطها القلقشندى فقال : قلقشندة بفتح القاف وسكون اللام وفتح القساف الثاتية 
والشين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها هاء ساكنة ج؟ ص05 5 . 
وهو الصحيح على ما بين القلقشندى فى صبح الأعشى . أما ياقوت فيسميها 
اكرقشنده ( معجم البلدان ج4 ص718 ) ٠‏ 
وهى بلدة حسنة المنظر غزيرة الفواكه . وقد أحب الليث قريته هذه حتى أن ابن 
ارفاعة هدم دار الليث ثلاث مرات وهو يعيد بناءها . وقد أتاه فى الثالثة آت قي المنام 
وقال له : قم يا ليث ثم قرأ قوله تعالى : ([ ونريد أن نمن على الذين استضطوا فى 
الأرض © فأصبح وقد فلج اين رفاعة فأوصى إليه على ما ذكره ياقوت فى معجمه . 


1 


والأجداد » وما قدموه لأولادهم من آثار وإمكانات وما أخذوهم به من 
آداب وتوجيهات » فهى مطبقة الصمت عن كل ذلك إلا أن الناظر 
فيما أوردته هذه المصادر من شذرات ولمحات هنا وهناك يستطيع أن 
يرسم معالم هذه النشأة وقسماتها إن لم تكن بصورة كاملة فهى على 
الأقل جامعة لملامحها الأصلية ومعالمها الثابتة . 

ومن ذلك : 

١ل‏ عروبة أسرته : 

ينتمى الليث لأسرة عربية تنتمى بدورها لقبيلة فهم التى هى بطن 
من بطون قيس ٠‏ عرض عليه ولاية مصر فأبى تورعا ٠‏ ووليها اببى 
عمه الوليد بن رفاعة بن خالد بن طاعن الفهشى » فى الفترة من 
1ه وهو عربى صراح من فَهم وما دام هو والليث أبناء 
عمومة فلابد أن يكون الليث عربيًا مثله . وقد اختلف المؤرخون فى 
عروبة الليث هذه فنفاها قوم وأثبتها آخرون وهو الأرجح . 

ومن أشهر هؤلاء المثبتين السمعانى حيث يقول فى ترجمته 
القهم : (هم بطن قيس من عيلان منهم أبو الحارث الليسث بسن سعد 
القهمى ) " . فضلاً عن أن ابن يونس صاحب تاريخ مصر قد أشار 


(1) السعاتي ‏ الأنساب جكض217 . 


إلى عروبة الليث فى معرض تعقيبه على القائلين بفارسية الليث وأنه 
من أصبهان حيث قال ( وليس لما يقولونه ثبات عندنا ) (© . 

ومن المعاصرين الذين يذهبون لهذا القول شيخ الأزهر الأسبق 
3+ عيد الحهم محود 10 

أما القائلون بفارسية الليث من المؤرخين القدامى فهم كثشير 
ومن أشهرهم : ابن سعد ء وابن قتيبة » والخطيب البغدادى » وابن 
عساكر » وابن خلكان . 

وهم يعتمدون فى هذا على رواية تنسب إلى الليث وذويه وأنهم 
من أهل أصبهان وعلى هذا تكون أصول الليث مفترضة فى فهم وأن 
ديوانهم كان فيهم فنسبوا إليهم ٠‏ 

ومن المعاصرين الذين اعتمدوا هذا القول الشيخ مصطفى عبد 
الرازق شيخ الأزهر الأسبق . 

غير أن الراجح كما سبق هو عروبة الليث للأسباب التالية : 

١ل‏ إن المؤرخين كافة يقرون بعروبة ابن عمه الوليد . 

؟- إن الرولية التى يعتمد عليها القائلون بفارسيته فض لا عن 
أنها لم تثبت كما ذكر ابن يونس فإنه يمكن توجيهها برغبته فى 





. أعلام الإسلام ص74‎ ٠ صبح الأعشى  نقلاً عن مصطفى عبد الرازق‎ )١( 
. انظر كتابه الليث بن سعد‎ )1( 


الفرار من الولاية على عادةٌ العلماء الأثبات فى النفور من الولايات 
وانتحال شتى الأسباب التى تعفيهم من ذلك حتى إن ابن وهب تلميذ 
الليث تظاهر بالجنون حتى لا يسند إليه منصب القضاء » فالرواية 
جاءت إثر عرض الولاية عليه فرفض ها بهذا الادعاء ؛ يقول 
الليث : (قال لى جعفر تلى لى مصر ؟ فقلت : لايا أمير المؤمنيين » 
إنى أضعف من ذلك ؛ إنى رجل من الموالى قال : ما بك ضعف 
معى ولكن ضعفت نيتك فى العمل عن ذلك لى ) (2 . 





ومما يؤيد أنه عربى صراح . جواب الليث لنافع مولى ابن عمر 
وقد سأله عن بلده وقومه ؛ وكذلك إجابته لابن لهيعة عند رؤيته لنافع 
وسؤاله عنه على ما سيأتى . 


أما حجة الشيخ مصطفى عبد الرازق فإنها ترجع لمصداقية ابن 
سعد عنده . على أننا نلاحظ أن الشيخ مصطفى قد خالف ابن سعد 
فى أمر قريب من هذا حيث لم يقبل التاريخ الذى حدده ابن سعد لوفاة 
الليث وهو عام خمس وستين ومائة وارتضى - محقا ‏ قول 
الجمهور القائلين بوفاته عام خمس وسبعين ومأئة ٠‏ 





. ١45 تاريخ بغداد ج17 صه ء سير أعلام البلاء جه ص‎ )١( 


0 


"ل يسار أسرته : 

الأمر الأول : الذى نحب أن نلم به فى هذه العجالة هو يسار 
أسرته وغناها وأنها ذات جاه ونفوذ ويظهر لنا هذا الاستنتاج ويقوى 
من ملاحظته أمران : 

الثانى : سخاء الليث وكرمه الذى اشتهر به فى الآفاق وصارت 
به الركبان حتى صار مضرب الأمثال ؛ إذ كان دخله يقدر بثننين 
ألف درهم » ومع هذا لم تجب عليه الزكاة لنفاده قبل أن يحول عليه 
الحول ٠‏ وهذا أمر سنفصله فى حينه ٠‏ وهذأ السخاء قد ورثه عنه ابنه 
شعيب فلم لا يكون الأمر سجية فى تلك الأسرة وأنها تؤدى به شكر 
ما أنعم الله عليهم به من الأموال ؟! . 

الثالث : ان ابن عمه الوليد بن رفاعة مع أنه كان واليسا على 
مصر » فإنه كان ينفس على ابن عمه الليث حتى هدم بيه ثلاث 
مرات ء والليث يعيد بناءه فلو لم يكن ذا بسطة لاختار بقعه أخرى 

فيها . 
فإذا ما انتقلنا من المظنون إلى المقطوع أعنى من الحديث عن 
أسرته إلى الحديث عن نفسه : نستطيع أن نحدد أن السمات الأولى 
الشخصية الليث هى : 





الخلق : 

لعل مفتاح شخصية الليث هو الخلق فى أسمى صوره وفى 
أروع مواقفه حتى كأنه يمثله للناس سلوكًا حيا » وقد بعدت بينه 
وبينهم الشقة فجاء الليث ليبين لهم الخلق واقعا يحس ونه بأيبيهم 
ويرونه بأبصارهم وسيرته ناطقة بذلك وشعاره الذى جعله رأيه 
وديدنه ( تعلموا الحلم قبل العلم ) . 

ولقد أدرك القدماء والمحدثون هذا المعنى فى الليث فأبو نعيم من 
القدماء يصفه بأنه السرى السخى الملى الوفى » لعلمه عقول ولماله 
بذول 7'). وهو ما سبقه إليه ابن سعد فى طبقاته عندما وصفه 
بالنبل فقال : ( وكان سريًا من الرجال نبيلاً سخيًا له ضيافة ) 9 
أما من المعاصرين الذين تنبهوا لهذه السمة فيأتى على رأسهم الشسيخ 
مصطفى عبد الرازق الذى يقول : ( والمتتبع لما يرويه الليث من 
الأحاديث يجد فيها كثيرا مما يتعلق بحسن السلوك » وكمال الخلق 
إلى جانب ما يتعلق بأحكام الحدود والمعاملات ) ٠‏ 

ثم يقول : وهذا الذى نهض به الليث من توجيه الحركة الفقهية 
إلى الناحية الخلقية الروحية كان من حقه أن يجعل الليث معدودا فى 


. 5184 حلية الأولياء جا ص‎ )١( 
. 7 الطبقات الكبرى‎ )1( 


يفا 


أئمة الصوفية الذين نهضوا بالتصوف نهضته الأولسى ونهضة. 
التصوف الأولى كانت أخلاقية 2 . 


السخاء : 

يعد الليث فى جوده وسخائه نسيجا وحده لم يقاربه فيه أحد 
أو يدائيه » الأمر الذى كاد يجعل منه أسطورة فى هذا الخلق ؛ فعرف 
به ونسب إليه بصورة لم تعهد فى الأثرياء من قبله أو من بعده حاشا 
أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان وابن عوف ومن أقرانه. 
عبد الله بن المبارك . 

أما ما سوى هؤلاء فإن الليث يقف بالنسبة له متربعا على عرش 
الجود والسخاء » ولعل فى إيراد الصور والمواقف التالية دليلاً لما 
انقول ومقنعًا لمن استراب . على أن من القواطع فى ذلك : 

)١(‏ أنه مع ثرائه الكبير وغناه الواسع يأتى عليه الحول وما فى 
ملكه نصاب فلا تجب عليه الزكاة . 

فعن قتيبة بن سعيد قال : كان الليث بن سعد يستغل عشرين ألف 
دينار كل سنة وما وجب عليه زكاة قط 7') وهو ما أكده ابنه شعيب 


(1) الإملم الشاقعى ص80 . 
(1) الحلية 509 
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حين يقول : يستغل أبى فى السنة ما بين عشرين ألف دينار وتأتى 
عليه السئة وعليه دين 27 . 


كتابة الفنداق : 
من المواقف التى تصور لنا سخاء الليث رغبته فى تسجيل أسماء 
الفقراء وذوى الحاجات ليجعل لهم فى ماله نصيبًا ثابتا على مدار 
الأيام وتفصيل ذلك ما يرويه لنا سعيد حيث يقول : مررت بالليث 
أبن سعد فتتحنح لى فرجعت إليه فقال لى : ياسعيد ؛ خذ هذا 
الفنداق ) فاكتب لى فيه من يلزم المس جد ممن لا بضاعة له 
ولا غلة » فقال : فقلت : جزاك الله خيرا يا أبا الحارث وأخذت منه 
الفنداق ثم صرت إلى المنزل فلما وصلت أوقدت السراج وكتبت 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قلت : فلان بن فلان » ثم بدرتنى نشسى 
فقلت : فلان بن فلان فإذا بينا أنا على ذلك إذا أتانى آت » فقال : 
ها الله يا سعيد تأتى إلى قوم عاملوا الله سرا فتكشفهم لآدمى ؟ مات 
الليث ومات شعيب بن الليث ٠‏ أليس مرجعهم إلى الله الذى عاملوه » 
قال : فقمت ولم أكتب شيئا » فلما أصبحت أتيت الليث بن سعد فلما 





)١(‏ تاريخ 
(1) الفنداق كلمة قارسية معناها ' صحيفة الحساب " . 
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رآنى تهلل وجهه فناولته الفنداق فنشره فأصاب فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم ذهب ينشره فقلت : ما فيه غير ما كتبت فقال لى : يا سعيد 
وما الخبر ؟ فأخبرته بصدق عما كان ؛ فصاح صيحة فاجتمع عليه 
الناس من الخلق فقالوا : يا أبا الحارث إلا خيرا ! فقال : ليسس 
إلا خير ثم أقبل على فقال : يا سعيد بينتها وحرمتها » صدقت مات 
الليث أليس مرجعهم إلى الله ! ؟ 9 . 


وعلى هذا المنوال حيث السخاء فيه ملكة يصدر عنها دونما 
تكلف أو ادعاء » والكرم عنده سجية تظهر آثاره فى الحضر وى 
السفر مع القريب والبعيد مع الشريف والوضيع تس جل المواقف 
وتروى الآثار . 

١‏ فعن قتيبة بن سعيد قال : " قفلنا مع الليث بن سعد من 
الإسكندرية وكان معه ثلاث سفائن ٠‏ سفينة فيها مطبخه وسفينة فيها 
عياله وسفينة فيها أضيافه ' . 





1 وعن منصور بن عمار قال : ' كنت عند الليث بن سعد يوما 
جالسا فأتته امرأة ومعها قدح فقالت : يا أبا الحارث إن زوجى يشتكى 


. مختصر آين عساكر 500404 وانظر أيضنا تاريخ بغداد‎ )١( 


لف 


وقد نعت له العسل فقال : أذهبى إلى أبى قسيمة فقولى له ٠‏ يعطيك 
وطر! ‏ أى فرقا ‏ وهو ١٠١‏ رطلاً ‏ من عسل ٠‏ فذهبت فلم ألبث 
أن جاء أبو قسيمة فسار بشئ لا أرى ما قال له » فرفع رأسه إليه 
فقال : اذهب فأعطها وطرا ء إنها سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا . 

وفى قصة أخرى مشابهة أن امرأة جاءت إلى الليث بن 
سعد فقالت : إن لى أخا وصف له العسل فهب لى سكرجة (') ققال : 
يا غلام املأ سكرجتها عسلا وأعطها زقا من عسل فقال : إنها سألت 
سكرجة فقال : سألت بقدرها وأعطيناها بقدرنا وحق لى ذلك أَنى 
امرؤ من أصبهان 9 . 

4- قال عبد الله بن صالح : صحبت الليث عشرين سنة 
لا يتغذى ولا يتعشى إلا مع الناس » وكان لا يأكل إلا بلحم ؛ إلا أن 
ور ان 
5 صورة أخرى لكرم الليث وسخائه يرويها لنا أسد بن موسى 
فيقول : كان عبد الله بن على يطلب بنى أمية فيقتلهم » فلما دخلت 
مصر دخلتها فى هيئة رثة » فدخلت على الليث بن سعد ء لما 





(1) سكرجة : الإناء الصغير . 
(1) حلية الأولياء ٠ 77١‏ وانظر تاريخ ابن عساكر ص 207 وتهذيب الكمال ص 4200 . 
(5) لين عساكر ص205 . 
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فرغت من مجلسه خرجت فتبعنى خادم له فى دهليزه فقال : اجلس 
حتى أخرج إليك ؛ فجلست فلما خرج إلى وأنا وحدى دفع إلى صرة 
فيها مائة دينار » فقال : يقول لك مولاى : أصلح بهذه النفقة بععسض 
أمرك » وَلْمْ من شعئك » وكان فى حوزتى هميان فيه ألف دينار 
فأخرجت الهميان فقلت : أنا عنها فى غنى ٠‏ استأذن لى على الشيخ ٠‏ 
فاستأذن لى فدخلت فأخبرته بنسبى واعتذرت إليه من ردها » 
وأخبرته بما مضى فقال : ادفعها إلى بعض أصحاب الحديث ممن 
تراه مستحقا لها » فلم يزل بى حتى أخذتها ففرقتها على جماعة ( . 
وقال شعيب : خرجت مع أبى حاجا فقدم المدينة فبعث إليه مالك 
ابن أنس بطبق رطب قال فجعل على الطبق ألف دينار ورده 
إليه9 , 
وقدم منصور بن عمار على الليث فوصله بألف دينار واحترق 
بيت عبد الله بن لهيعة فوصله بألف دينار » ووصل مالك بن أننس 
بألف دينار قال وكسانى قميصًا مسندسا 99 . 
(1) حلية الأولياء ج/ ص١2"‏ وأنظر تاريخ دمشق عند ترجمة أسعد بن موسى . 
(1) ابن عساكر 501 وأنظر تهذيب الكمال ص 445 ٠‏ 
(6) المصدر السابق . 


لل 


وكان الليث يطعم الناس فى الشتاء الهرانس بعسل النحل وسمن 
البقر وفى الصيف سويق اللوز بالسكر 2 . 


ونختم هذا الخلق بصورة هى أعز منالا مما سبقه وأبعد واقعا 
ترينا من أى معدن جبل هذا الرجل وكيف تكون الأريحية فى قمة 
مثالها نعرضها هنا فقط دون تعليق فهى غنية عن كل تعليق . 


اشترى قوم من الليث ثمرة فاستقلوها ‏ أى طلبوا بعد مدة أن 
يفسخوا البيع ‏ فأقالهم ثم دعا بخريطة ()فيها أكياس فأمر لهم 


بخمسين دينارا . 

فقال له الحارث ابنه فى ذلك : أى سأله عن علة ذلك فقال : 
اللهم غفرانك إنهم قد أملوا فى ذلك أملا فأحببت أن أعوض هم عن 
أملهم بهذا 9 , 


- المصدر نفسه 707 والمقصود بالهرائس - القطائر‎ )١( 
, أى وعاء‎ )1( 
. (؟) تهذيب الكمال ص447اء سير أعلام النبلاء ج82 ص19‎ 


ل 


الورع؛: 

ومن صفات الليث وخلاله التى نعرض لها هنا ورعه وتقواه 
ونستطيع أن نتعرف على مظاهر هذا الورع من خلال التأمل فى 
مواقفه التالية . 

- 36 تعظيمه لحديث رسول الله‎ ١ 

فقد كان من عادته أن يتطهر قبل الرواية والتحديث إجلالا 
لحديث رسول الله ويل وتعظيما لقدره وفى هذا يقول كاتببه 
عبد الله بن صالح : كان مالك والليث لا يمسان الحديث إلا وهما 
طاهران 29 , 


1 حرصه على لبس خفين وقت ازدحام المدينة بالحجاج 
على ما مر »الأمر الذى لفت انتباه شيخه ورأى أن فى ذلك ما قد 
يشق على الناس إن لتبعوه فيه وقال له: ( إنك إمام منظور إليك) 9" . 

1 وعندما يفصح الليث عن عدم سماعه عن عبيد الله بن جعفر 
وأنها مناولة وليست سماعا » فإنه يعنى التحرج من التدليس المنيبئ 


. التمهيد جا ص41‎ )١( 
- ١94ص انظر سير أعلام للنبلاء جه‎ )1( 


عن الورع والتدقيق فى طرق الرواية فيقول : ( لم أسمع من عبيد 
الله بن جعفر وإنما هى مناولة ) © . 


4- بل إن سائر مواقف الليث خاصة فى مجال الإنصاف 
والجود إنما تنبع من هذا الخلق . 

ولقد عرف الأقدمون لأبى الحارث هذه الصفة حيث وصفه 
الخطيب البغدادى بالتدين والورع فقال : ( وورعه وحسن إسلامه 
على حداثة سنه ) أى أن هذا الخلق مما عرف به منذ صغره . 

ومن هنا قال الشافعى : الليث أتبع للأثر من مالك على مامر 
وكان هذا أحد الصفات التى وصفه بها ابن منجويه حين قال : 
(كان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا. وسخاء) 9© . 

ومن آراء الليث الدالة على ورعه قوله : ( إذا جاء الاختلاف 
أخذنا فيه بالأحوط ) 9 . 


أيضا من دلائل ورع الليث والبعد عن مظاهر السمعة قول 
الليث :كتبت من علم الزهرى كثيرا_يعنى عن غيره_قال : فأردت 


. 445 تهنيب الكمال ص‎ )١( 
]رم سوم اس‎ 
. 596 (؟) جامع بيان العلم صن‎ 


ف 


أن أركب البريد إليه إلى الرصافة فخفت أن لا يكون ذلك لله ؛ 
فتركت ذلك 7 . ومعنى هذا الخبر أن الليث روى عن الزهرى 
مباشرة ٠‏ وروى عنه كذلك من خلال واسطة أو واسطتين » وكان 
يمكنه أن يذهب إليه فى محل إقامته حتى يكون سماعه منسه عالى 
الإسناد غير أنه لم يذهب إليه خشية أن يكون هذا الرحيل مقصودا 
به الإسناد العالى والفخر بذلك » فتركه ورعا وتحرجا . 


. 779 وكذا حلية الأولياء » والرحمة الغيثية ص‎ ٠ مصدر سابق‎ ٠ انظر تاريخ بغداد‎ )١( 


بادا 


الشغف بالمعرفة : 

إن رجلا مثل الليث بن سعد على هذه الدرجة العالية من العلم 
والثقافة على اختلاف مجالاتها وتنوع ميادينها لابد أن يكون قد ولج 
هذا العالم ‏ عالم المعرفة ‏ بهمة عالية ونفس واعية » وقلب يقظء» 
ورغبة صادقة فى النهل من معينه والارتواء بحياضه منذ يفاعته ٠.‏ 
وغير ذلك لا يصح على العادة المتبعة ‏ والعادة محكمة ‏ وبديهى 
أن يبدأ الليث طريقه العلمى فى حياته المبكرة على أيدى العلماء 
القريبين منه والمجاورين له » وأن يكون أول ما يعيه ويصغى إليه 
السمع هو القرآن الكريم ثم الحديث النبوى الشريف مع علوم الفقه 
واللغة وكلما زادت سنه كثر سماعه وعلت مروياته وعمل على 
التلقى من طبقة أخرى أبعد مزارا وأغزر علما . 

وذلك كله على ما تقتضى به سنة تلقى العلم وتحصيله فى هذه 
العصور واتباعا لهذه السنة وعملا بها يتوجه الفقتسى لأداء فريضة 
الحج فى عام ثلاث عشرة ومائة » أى فى العشرين من عمره ليشهد 
منافعه وهى هنا لا تخرج عن التزود بالعلم . 

والالتقاء بعلماء الإسلام الوافدين على الحرمين والمقيمين بهما 
فينهل من علمهم ويعل ويرتشف من فيضهم لتنضج شخصيته العلمية 
ويستوى على سوقه . ومن الذين أخذ عنهم فى هذه الحجة ابن شهاب 
الزهرى وابن أبى مليكة وعطاء ابن أبى رباح وابن الزبير ونافع 


ينا 


وعمران بن أبى أنس 7') وفى هذا يروى الليث قائلا كنا بمكة وبها 
ابن شهاب وعطاء بن أبى رباح وابن أبى مليكة وعمرو بن شعيب 
وقتادة بن دعامة وعكرمة بن خالد وأيوب بن موسى وإسماعيل بن 
أبى أمية » فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون فى 
المسجد فسألت أيوب بن موسى فقلت : ما يمنعهم أن يصلوا صسلاة 
رسول الله ك3 التى صلاها فى الكسوف ؟ فقال أيوب بن موسى : 
نهى عن الصلاة بعد العصر والنهى يقطع الأمر 29 . 

وقد أتاح شغفه هذا بالعلم وتلقى شيوخه أن أدرك نيفا وخمسين 
من التابعين على رأسهم عطاء بن أبى رباح والزهرى ٠‏ وهشام بن 
عروة ونافع مولى ابن عمر ونافع بن نعيم شيخ القراء فى عصره 
وغيرهم . 

أما من تابعى التابعين ‏ وهم جيله ‏ فقد أدرك منهم ١6٠‏ 9 . 

ولقد عرف قدر الليث فى المديئة على حداثة سنه , فها هو 
ربيعة ويحيى بن سعيد يتزحزحان له فى المجلس ويعظمانه كما يقول 
الداوردى 29 , 


441 انظر تهتيب الكمال‎ )١( 

(1) انظر تهنيب الكمال 4417 . 

(؟) انظر فى ذلك حلية الأولياء ص 684 . 
(4) انظر تهذيب الكمال 47 444/4 . 
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بل إن يحيى بن سعيد الأنصارى ليعترف له بأنه إمام منظور 
إليه 00 

ومن رحلاته التى طوف بها ؛ العراق فرحل إليها مرات ومرات 
يدفعه الشوق للسماع من علمائها ٠‏ حيث أرسل يومًا إلى هشيم يسأله 
دفع كتبه إليه لسماعها . 

ويدفعه كذلك النصح للخلفاء فيلتقى بأبى جعفر المنصور الذى 
يعرض عليه ولاية مصر على ما مر ٠‏ 

ويلتقى كذلك بالمهدى الذى يعجب بعقله وسمته فيوصى وزيره 
يعقوب بن داود بملازمة الليث والاستفادة منه 9) . 

وموقفه مع هارون الرشيد وحيله فى التخلص مما سنعرض له 

ولم يكتف الليث بالرحلة للحرمين والعراق وإنما تسابع السير 
لسائر أمصار العلم وأقطار المعرفة فرحل إلى دمشق وجالس سعيد 
ابن عبد العزيز 9 . 


. 445/6445 انظر تهثيب الكمال‎ )١( 
. 444 المصدر السايق‎ )1( 
. 745 (؟) مختصر تاريخ دمشق‎ 


0 


نبوغه العلمى : 

وقد نشأ حريصًا على طلب العلم وتلقى شيوخه بالإجلال 
والتقدير فتيسرت له سبله » ومهد له ذلك وتفتحت أمامه مغاليقه 
ودانت له قطوفه وألقى إليه بمقاليده حتى فاق شيوخه وساد أقرانه ٠‏ 
لعل فى هاتين الإشارتين ما يدلك على نبوغه وتفوقه . 

)١(‏ يقول الدراوردى لقد رأيت الليث بن سعد إذا أتى يحيى ابن 

سعيد وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأنهما ليتزحزحان له زحزحة 
ويعظماته (©. 

وفى رواية أخرى عن عبد العزيز بن محمد : رأيت الليث بن 
سعد عند ربيعة يناظرهم فى المسائل وقد فرفر أهل الحلقة 29 . 

(1) فعن شرحبيل بن يزيد قال : أدركت الناس زمن هشام بن 
عبد الملك وهم متوافرون مثل يزيد بن أبى حبيب » وعبد الله بن أبى 
جعفر ؛ وجعفر بن ربيعه والحارث بن يزيد وابن هبيرة ومن يقدم 
مصر من علماء أهل الشام للرباط ؛ والليث بن سعد يومئذ شاب » 
وأنهم ليعرفون فضله ويقدمونه ويشار إليه 7') . وزاد بعضهم على 


(1) تهثيب الكمال :460 . 
(1) تاريخ بغداد » المير ء مختصر تاريخ دمثشق - 
(5) تاريخ دمشق 7144 » سير أعلام النبلاء ١4"‏ - تاريخ بقداد . 


لف 


حداثة سنه ؛ قال يحيى بن بكير : رأيت من رأيت فلم أر مثل 
الليث 7" . ولذا فقد توقع له شيوخه التقدم فى العلم كما تفرسوا فيه 
الإمامة فها هو شيخه يحيى بن سعيد الأنصارى يراه يومًا وقد فعفل 
شينًا من المباحات فيلفت اتتباهه قائلاً له : ( لاتقغمل فإنك إمام 
منظور إليه ) 7 . وقيل لليث يوما وقد فاض علمه وتفتق ذهنه وأتى 
فى الفقه والحديث ما أثار دهشة الآخذين عنه ‏ أمتع الله بك إنا 
نسمع منك الحديث ليس فى كتبك ؟ فقال : أو كل مأ فى صدرى فى 
كتبى !! لو كتبت ما فى صدرى ما وسعه هذا المركب 7) . وقريب 
من هذا فى الدلالة على عظم شأن الليث وكمال عقله وتمام علمه ما 
تكلم به الليث فى مسألة فقال له رجل : يا أبا الحارث فى كتابك غير 
هذا ؟ قال : فى كتابى أو فى كتبنا ما إذا مر بنا هذبناه بعقولنا 
وألسنتنا 69 . 





(1) تهنيب الكمال ص44 . 
(1) وفى هذا يقول الليث كنت بالمدينة مع موافاة الحجاج وهى كثيرة الروث فكنت ألبسس 
خفين فإذا بلغت باب المسجد نزعت أحدهما ودخلت المسجد فقال يحيى بن سعيد لا تفل 
. ( تهذيب للكمال ص44 بتصرف ) . 

(؟) تاريخ دمشق 149 + تهذيب الكمال ص46 . 

(4) حلية الأولياء ج/ا ص 514 . 
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الإنصاف والتقدير ١‏ 

من الصفات التى جبل عليها الليث الإنصاف سواء أكان نلك 
المخالفيه أم كان لمريديه . 

ومن صور هذه ذلك : 


: إنصاف مخالفيه فى الرأى‎ ١ 

وهو فى هذا المقام يمثل نمطا فريدا من الرجال الذين 
يبدون رأيهم ويجابهون مخالفيهم دون أن تحملهم هذه المخالفة على 
التجنى عليهم أو النيل منهم بغير الحق ء بل تراهم متجردين 
للموضوعية بعيدين عن الإسفاف وهكذا كان الليث عندما يختلف مع 
الآخرين . 


فلم يكن للهوى عليه سبيل ؛ فهو يعطلى كل ذى 
حق حقه ؛ فلا يتحيف على صاحبه وذلك شأن الكبار والأفذاذ من 
العلماء » ومن دلائل ذلك ما جاء فى خلافه مع قاضى مصر 
إسماعيل بن اليسع » فقد اختلف معه فى أمر فقهى على ما تقدم » 
وكتب إلى الخليفة فى عزله » غير أنه لم ينس أن يذكر محاسن 
الرجل وخلاله الطيبة وأنه لم ينقم عليه فى لك 


شخصى يئسين صاحبه أو يزرىبهء فقدجاء 
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فى كتابه للمهدى فى أمر عزله : ( إنك وليت رجلاً يكيد 7" منَة 
رسول الله و بين أظهرنا ٠‏ مع أنا ما علمنا عليه فى الدينار والدرهم 
إلا خيرا ( . وفى رواية أخرى ( إنا لم ننكر عليه شينا غير أنه 
أحدث أحكاما لانعرفها ) . 

فتراه هنا لم يسفه على الرجل أو ينال من أمانته وعفقه . كلا 
وإنما هو يذكر ما ينقم عليه فقط وكان يمكن له ألا يتعسرض لذكر 
مزاياه . ولو فعل هذا ما لامه أحد ‏ لكن الإنصاف يأبى عليه إلا أن 
يذكر محاسن الرجل تماما كما ذكر ما يأخذه عليه . 


؟ إنصافه لمالك : 
الليث ومالك هما فرسا رهان ذاك البصر ؛ من العلماء من يقدم 
الليث وهم الكثرة » ومنهم من يرى مالكا أحق بالتفضيل ‏ ولهذا 


(1) أغلب الظن أن اللفظ هنا على غير بابه + وأن المقصود به المخالفة التى تدخل فى 
.باب الاجتهاد الذى لا يأثم صاحبه ٠‏ فإجراء اللفظ على ظاهره بعيد » وللسلف نظائر كشيرة. 
فى ذلك فكثيرا ما يقول الصحابى : كذب فلان يقصد به الخطأ والذى يرجح ذلك ويقويه 
أن الليث نفسه قد روى عن يحيى بن سعيد قوله : أهل العلم أهل سعة ‏ وما برح 
المفتون يختلفون , فيحلل هذا ويحرم هذا وأن المسألة لترد على أحدهم كالجبل فإذا فتسح 
الها بابها قال : ما أهون هذه ( سير أعلام النبلاء جه صس578 . 
(1) المققى ‏ مصدر سابق وانظر كذلك تاريخ ولاة مصر وقضاتها للكندى ص 741 
اط مؤسسة الكتب الثقافية .. 
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موضعه من البحث ‏ ومع هذا نرى الإمامين يثنى كل منهما على 
الآخر ويعرف كل واحد لصاحبه حقه ومنزلته ومكانته ونعسرض 
بعض الصور التى يتبين منها إنصاف الليث لمالك » ومن ذلك : 

أ- يذكر القاضى عياض أن الليث بن سعد ذكر مالكا » فرفع 
من قدره 99 , 

اب ولا يكتف الليث بإعلاء شأن مالك بين الناس والثناء عليه 
وإنما يقدم خطوة ترفع من شأن مالك عند ربه » ذلك أن الليث كان 
يدعو لمالك فى صلاته 7') تقديرا لعلمه الذى يبثه فى الناس وحفظله 
السنة رسول الله و وندع ما ذكره الليث لمالك فى رسالته إليسه 
الموضعه من هذه الدراسة . 
* إنصافه لشيوخه : 

وكان الليث بن سعد كثير الإنصاف لأساتذته وشيوخه يثنسى 
عليهم بالخير ويشيع فضلهم وهو ما يظهر جليًا فى رسالته لمالك . 
4 إنصافه لتلاميذه من نفسه : 

ويبلغ إنصاف الليث الذروة حين ينتصف لتلميذه من نفسه 
)١(‏ ترتيب المدارك ص57 . 


(1) المصدر السابق 54. 
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لكلمة قالها فيه » وتفصيل ذلك أن ابن القاسم كان قد رحل إلى المدينة 
لملاقاة مالك والاستماع ليه وعندما عاد إلى مصر اجتمع حوله 
الناس فى المسجد » ويسأل الليث عن هذا الجمع فيقال : إنه ابن 
القاسم فتند من فيه كلمة ينكر أن يكون لابن القاسم ما يجعل الناس 
يلتقون حوله فيقول : يأبى الله والمسلمون ؛ وينام الليث فيرى فى 
المنام هاتفا ينكر عليه ذلك فيستيقظ مرددا ما سمعه فى نومه مضححا 
الما سبق من قوله قائلا : لا يأبى الله ذلك ولا المسلمون . 

وإلى هنا يمكن أن ينتهى الأمر » فلقد عرف الليث خطأه ويقول 
فى نفسه عرفت فالزم ٠.‏ 

لكن هيهات هيهات فللإنصاف شأن آخر . وقد سمع بعسض 
الناس قوله فلابد أن يعطى الرجل حقه وأن يزف إليه بشراه ويعترف 
له بخطئه فيرتفعان هذا بإنصافه وذاك ببشرى الليث له . فيخرج إلى 
المسجد ويحدث الناس برؤياه © . 


رقة الليث : 
كان الليث بن سعد من العلماء العاملين الذين يتقلبون بين الخوف 


والرجاء فمع كثرة عبادته وذهاب صدقاته بكل ما يجبى إليه من 


(1) انظر فى شأن الرؤية ترتيب المدارك 594 . 
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ضياعه فلم تجب عليه زكاة قط إلا أنه كان رقيق القلب كثير المع 
يظهر ذلك جليًا مع منصور الواعظ الذى يسروى عنه : ( أن فى 
قصصه وكلامه شينًا عجيبًا لم يقص على الناس مثله » وقد أعطاه 
الليث مرة ألف دينار وقال له :حصن بهذه الحكمة التى أتاك ال (© . 


يروى منصور ما حدث بينه وبين الليث فيقول : * دخلت على 
الليث بن سعد يومًا وعلى رأسه خادم يغمزه » فخرج ؛ ثم ضرب 
الليث يده إلى مصلاة فاستخرج من تحته كينا فيه ألف دينار .ثم 
رمى بها إلى » ثم قال : يا أبا السرى ؛ لا تعلم بها ابنسى فتسهون 
عليه » فبلغ ذلك شعيب بن الليث » فوصله بألف دينار إلا دينارً » 
وقال : إنما نقصتك هذا الدينار لئلاً أساوى الشيخ ‏ يعنى : والده 
الليث ‏ فى العطية . 

قال منصور بن عمار : كان الليث بن سعد إذا تكلم بمصر أحد 
قفاه أى : أرسل إليه ‏ فتكلمت فى المسجد الجامع يومًا . فإذا 
برجلان قد دخلا من باب المسجد , فوقفا على الحلقة » فقالا: من 
المتكلم ؟ فأشاروا إلىَّ ء فقالا : أجب أبا الحارث » فقمت وأنا أقول : 


(1) لنظر حلية الأولياء لأبى تعيم ج/ا ص 714 وما بعدها - 
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واسوأتاه ألقى من .. » فلما دخلت على الليث س لمت 
فقال لى : أنت المتكلم فى المسجد ؟ قلت : نعم » رحمك الله ؛ فقال 
لى : إجلس وردد على الكلام الذى تكلمت به ٠‏ وأخذت فى المجلس 
بعينه » فرق الشيخ » وبكى » وسرى عنه » وأخذت فى صفة الجنة 
والنار ٠‏ فبكى الشيخ حتى رحمته ٠‏ ثم قال لى بيده : اسكت فسكت ٠‏ 
فقال لى : ما اسمك ؟ قلت : منصور ء قال : ابن من ؟ قلت أين. 
عمار » قال : أنت أبو السرى ؟ قلت : نعم » قال : الحمد لله الذى لم 
يمتنى حتى رأيتك ٠‏ ثم قال : يا جارية فجاءت فوقفت بين يديه » فقال 
الها : جيئينى بكيس كذا وكذا » فجاءت بكيس فيه ألف دينار » ققال : 
يا أبا السرى خذ هذا إليك وصن به هذا الكلام أن تقف به على أبواب. 
السلاطين » ولا تمدحن أحدا من المخلوقين بعد مدحتك لرب 
العالمين » ولك فى كل سنة مثلها . 


قلت رحمك الله ؛ إن الله قد أنعم إلى وأحسن » قال : 
لا ترد على شيئا أصلك به » فقبضتها وخرجت ؛ قال : لا تبطلئ 
على . فلما كان يوم الجمعة الثانية أتيته , فقال لى : أذكر شينًا » 
فأخذت فى مجلس لى ٠‏ فتكلمت ٠‏ فبكى الشيخ ٠‏ وكثر بكاؤه ‏ فلما 
أردت أن أقوم قال : انظر ما فى ثنى الوسادة , فإذا خمسمائة دينار » 
فقلت : رحمك الله » عهدى بصلتك بالأمس ٠‏ فقال : لا ترد على شيا 


4 








أصلك به ؛ متى أراك ؟ قلت الجمعة الداخلة » قال لى : خذ فى 
شئ أذكرك به » فتكلمت , فبكى الشيخ » وكثر بكاؤه »ثم قال 
لى : يا منصور ٠‏ أنظر ما فى ثنى الوسادة ‏ فإذا ثلاثمائة دينار » 
قال : أعدها للحج ٠‏ ثم قال : يا جارية » هاتى ثياب الإحرام » إحوام 
منصور » فجاءت بأربعين ثوبًا فلما استكثره ؛ قال له الليث : أنست 
رجل كريم وسيصحبك قوم ؛ فأعطهم , وقال للجارية التتى تحمل 
الثياب معه : وهذه الجارية لك (© . 


ذكاء الليث وفطنته : 

رزق الليث بن سعد من الفطنة والذكاء ما جعل الحكام يحمدون 
الله على أنه بين رعلياهم . 

وفى هذا يذكر الليث قال : قال لى المنصور حين أردت أن 
أودعه قد سرنى ما رأيت من سداد عقلك فائّق الله فى الرعية 
أمثالك 29 , 


(1) ثفن المصدر . 
(1) تينيب الكمال 440 
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ومن الطرائف الدالة على حضور بديهته ما حدث عندما حج 
عام ثلاث عشرة ومائة » وقابل نافعا مولى ابن عمر فاس تأثر 
بالسماع منه دون أن يشرك معه رفقته رغبة فى الإسناد العالى الذى 
هو متعة العلماء » ومناط فخرهم ومن خلاله يتوافد عليه الأكابر مسن 
العلماء الذين لم يسعفهم الزمان بمثل هذا السماع . وتفصيل ذلك ما 
ذكره الليث حين قال : حججت أنا وابن لهيعة » قلما صرت بمكة 
رأيت نافعًا فأقعدته فى دكان علاف » قال : فمر بى ابن لهيعة فقال 
من هذا الذى رأيته معك ؟ قلت : مولى لنا » فلما قدمنا مصر قلت : 
حدثنى نافع فوثب إلى ابن لهيعة » فقال : يا سبحان الله ! فقلت : 
ألم تر الأسود معى فى دكان العلاف بمكة ؟ فقال لى نعم فقلت : 


ذاك ناقع 29 , 


وعلى هذه السنة عامله ابن لهيعة فحج فى العام القابل يسمع 
منه » فوجد القدر قد استأثر به ولقى ربه . ثم جاءت ابن لهيعة 
الفرصة التى فاتته بموت نافع » فعندما قدم الأعرج حامل حديث أبى 
هريرة كما كان نافع راوية لابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يريد 


97417 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


4 





الإسكندرية ورآه ابن لهيعة فأخذه فمازال عنده يحدثه حتى اشترى له 
سفيلة وساف إلى الإسكدفرية + 


فقعد يحدث . فقال : حدثنى الأعرج عن أبى هريرة 
فقلت : الأعرج متى رأيته ؟ ! فقال ابن لهيعة إن أردته هو 
بالإسكندرية فخرج الليث إلى الإسكندرية فوجده قد مات ؛ فذكر أنه 
صلى عليه 29 . 


أيضًا من المواقف الدالة على فطنة الليث بن سعد ودقيسق 
انظره : قتواه لهارون الرشيد بعدما عجز الفقهاء عن إيجاد مخرج 
» وتفصيل ذلك أنه ( جرى بين هارون الرشيد 
وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاماة فى شسئ مسن الأثشياء ٠‏ 
فقال هارون لها فى عرض كلامه : أنت طالق إن لم أكسن مسن 
أهل الجنة , ثم ندم واغتما جميعا بهذا اليمين ؛ ونزلت بهما مصيبة 
الموضع أبنة عمه منه » فجمع الفقهاء وس ألهم عن هذه اليمين 
فلم يجد منها مخرجا ٠‏ ثم كتب إلى سائر البلدان من عماله أن يحممل 





اليمينه مع زوجه 


(1) أنظر مختصر تاريخ دمشق ج١1‏ ص14 بتصرف وانظر أيضا تهذيب الكمال 
100 


إليه الفقهاء من بلدانهم قلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه » فأجابه 
الفقهاء بأجوبة مختلفة ٠‏ وكان إذ ذاك فيسهم الليسث بن سعد 
فيمن أشخص من مصر , وهو جالس فى آخر المجلس لم يتكلم 
بشئ ٠‏ وهارون يراعى واحذا واحدًا فقال له : يعنى هذا الشيخ فى 
آخر المجلس لم يتكلم بشئ ‏ 


فقال : قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع فقال 
لله : لو أردنا ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلداتكم » ولما 
أحضرت هذا المجلس ٠‏ فقال : يخلى أمير المؤمنين مجلسه إن أراد 
أن يسمع كلامى فى ذلك ٠‏ فانصرف من كان بمجلس أمير 
المؤمنين ٠‏ فقال : ليس بالحضرة إلا هذا الغلام ' وليس عليك 
منه عين . فقال : يا أمير المؤمنين » أتكلم على الأمان ؟ وعلى طرح 
التعمل والهيئة والطاعة لى من أمير المؤمنين فى جميع ما آمر 
به ؟ قال : لك ذلك » قال : يدعو أمير المؤمنين بمصحف جامع » 
فأمر به فأحضر ء فقال : يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتى وصل 
إلى سورة الرحمن فقال : يقرأ أمير المؤمنين , فقرأء فلما 
بلغ ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال : قف يا أمير المؤمنين 


. المراد بالغلام هنا خادم الرشيد‎ )١( 


هنا » فوقف .. فققال : يقول أمير المؤمنين : والله .. فاشتد 
على الرشيد .. فقال له هارون : ما هذا ؟ قال : يا أمير المؤمنين 
على هذا وقع الشرط فنكس أمير المؤمنين رأسه » وكانت زبيدة فى 
سبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب ثم رفع هارون 
رأسه فقال : والله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ 
إلى آخر اليمين ثم قال : إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله » 
قال هارون : إنى أخاف مقام الله قال : يا أمير المؤمنين ».فهى 
جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله تعالى فى كتابه ؛ فسمع 
التصفيق والفرح من خلف الستر » وقال هارون : أحسنت والله » بارك 
الله فيك » ثم أمر بالجوائز والخلع لليث ابن سعد ثم قال هارون : 
يا شيخ اختر ما شئت وسل ما شئت تجب فيه فقال يا أمير المؤمنين » 
وهذا الخادم الواقف على رأسك ؟ فقال : وهذا الخادم فقال : 
يا أمير المؤمنين » والضياع التى لك بمصر ولابنة عمك أكون 
عليها وتسلم إلىَّ لأنظر فى أمورها قال : بل نقطعك إقطاع ا فقال 
يا أمير المؤمنين : ما أريد من هذا شيئا ٠‏ بل تكون فى يدى أمير 
المؤمنين فلا يجرى علىَ حيف العمال وأعز بذلك » قال : لك ذلك » 
وأمر أن يكتب له ويسجل بما قال » وخرج من بين يدى أمير 
المؤمنين بجمع الجوائز والخلع والخادم » وأمرت زبيدة له بضع ف 
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ما أمر به الرشيد فحمل إليه واستأذن فى الرجوع إلى مصر فحمل 
مكرما 2 


ولاغرو وهذا مبلغه من ألذكاء أن يعجب بأبى حنيفة 
لدقيق نظره وحدة ذكائه وفطنته فى إيجاد المخارج حيث يقول : كنت 
أسمع بذكر أبى حنيفة ؛ وأتمنى أن أراه » فكنت يوما فى المسجد 
الحرام فرأيت حلقة عليها الناس منتصفين ؛ فأقبلت نحوها » فرأيت 
رجلا من أهل خراسان أتى أبا حنيفة فقال : إنى رجل من أهل 
خراسان كثير المال وإن لى ابنا ليس بالمحمود وليس لى ولد غيره » 
قال الليث : فو الله ما أعجبنى قوله بأكثر ما أعجبنى سرعة جوابه 
والقصة المشار إليها : إن الرجل قال : يا أبا حنيفة » قصدتك أُسألك 
عن أمر قد أهمنى وأعجزنى قال : ما هو ؟ قال : لى ولد ليس لى. 
ولد غيره فإن زوجته طلق ٠‏ وأن سريته أعتق » وقد عجزت عن هذا 
فهل من حيلة ؟ فقال له : للوقت اشتر الجارية التسى يرضاها 
هو لنفسك ثم زوجها منه فإن طلسق رجعست مملوكتك إليسك 


13 غظرافيك بج سمدد علد لهم سسَود سارف فل أن ردك سكم 
الإسلام ( الشاقعى ) د . ممصطفى عبد الرازق . 


وإن أعتق أعتق ما لا يملك به 9 . 


وفى صدد لقاء الليث بأبى حنيفة روى أن الليث لقى 
مالكا بالمدينة فقال له : إنى أراك تمسح العرق عن جبينك . قال 
عرقت مع أبى حنيفة » إنه لفقيه يا مصرى يقول الليث شم لقيت 
أبا حنيفة فقلت : ما أحسن قول ذلك الرجل فيك ٠‏ فقال والله ما رأيت 
أسرع منه بجواب صادق وزهد تام 9 . 


فراسة الليث وحسن تقديره للأمور : 


ومن صفات الليث التى عرف بها فراسته » ومن المواقف التسى 
بينت هذه الصفة وأظهرتها موقفه من سكان قبرص الذين مالأوا 
الروم ونكثوا عهدهم فكتب إليه وإلى غيره من الفقهاء عبد الملك ابن 
صالح الذى كان واليا على الثغور يسألهم عن حكم الشرع فى 
إجلائهم عنها لأنهم قد نقضوا عهدهم 7" . 
)١(‏ الليث . د . عبد الحليم محمود ص 44 . 
(1) ترتيب المدارك جا ص57 39 


(؟) كان من كتب إليهم عبد الملك ٠‏ الإمام مالك » وسفيان بن عبينة » وغيرهما وكان. 
معظم المجيبين يميل إلى إيقاء الأمر وعدم إجلاتهم . 


فكتب إليه الليث رسالة يبين فيها الحكم الشرعى فى إجلائهم 
عارضا بعض المعانى والأسرار الفقهية التى ربما تخفى على 
الكثير , وليت الوالى أخذ ينصيحة فقيهنا ربما لتغير الوضع فسى 
البحر المتوسط كله » وقد أثبتت الأيام فراسة الليث وأظهرت خط] 


من عارضه . 
يقول الليث فى رسالته : 


( إن أهل قبرس ‏ قبرص ‏ لم نزل نتيممهم بالغش لأهمل 
الإسلام والمناصحة للروم ؛ وقد قال الله تبارك وتعالى (١:‏ وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » 7" . ولم يقل لا تنبذ 
إليهم حتى ته نتهم » وإنى أرى أن تنبذ إليهم ثم ينظروا سسنة 
يأتمرون فمن أحب اللحاق منهم ببلاد المسلمين على أن يكون ذمة 
يؤدى الخراج فعل . 





ومن أراد أن ينتمى إلى الروم فعل » ومن أراد أن يقيم بقبرص 
على الحرب أقام » فقائلهم المسلمون كما يقاتلون عدوهم فإن فى 


() الكقل ب مم 


3 


إنظار سنة قطعا لحجتهم ووفاء بعهدهم (© . 

تواضع الليث 

ومع هذا الثراء الواسع الذى سمح لأبى الحارث بحياة منعمة له 
ولسائر ضيوفه ومعارفه وقاصديه وهم كثير . 

ومع هذه المكانة الكبيرة تجاه الولاة والقضاة حتى إنه كان 
يعزل من لم تعجبه طريقته ٠‏ 

ومع هذا وذاك فإن الليث لم تبطره النعمة ولم يشمخ بأنفه بل 
كان لين الجانب دمث الأخلاق متواضعًا للعلم وأهله وإن كان فى 
غير ذلك ذا نفس أبيّة . 

أخذ ذات مرة بركاب ابن شهاب الزهرى فلما قيل له فى ذلك : 
أجاب بأن دافعه هو إجلال العلماء وتقدير العلم . أما ما سوى نلك 
فلا » بل إنه ليخبر أنه ما أخذ بركاب أبيه 9© . 


, الأموال لأبى عبيدة ص77 » وكذا الأموال لابن زنجويه جساص456‎ )١( 
. انظر فى ذلك مختصر دمشق ج١1 ص148 ؛ والرحمة الغيثية ج51‎ )1( 
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وتكرر هذا الفعل منه لشيخه ربيعة فقد أخذ كذلك بركابه ققال 
اله ربيعة : يا ليث خدمك العلم . 


وقد فسر يحيى مراد ربيعة بأن يبلغ الليث مبلغ الكرامة . 

وقد أعاد الليث هذا الدعاء ليحيى عندما أمسك بركاب الليث 2 . 
وقد مر بنا فى إنصاف الليث تلميذه ابن القاسم ما يعد هضما 
صلابته فى الحق ١‏ 

من صفات الليث وخصائصه التى عرف بها وحفظت له إعلاء 


الحق وتمسكه به والعمل على إنفاذه ‏ 


١‏ ومن أمثلة ذلك ما حدث بينه وبين ابن عمه الوليد بن رفاعة 
أمير مصر ء فكلما هدم بيت الليث أعاد الليث بناءء حتى استكان 
الأمير وعرف لليث قدره ومكانته فأوصى له . 


. ترتيب المدارك‎ )١( 


0 


أيضًا من الأمثلة الدالة على ذلك : 

ما حدث بينه وبين قاضى مصر وإسماعيل بن اليسع . 
وكان يميل إلى مذهب أبى حنيفة ولم يكن يرى جواز الوقف فجاءه 
الليث مرة يحاوره فى ذلك ٠‏ والقاضى يعرف قدره ومكانته إلا أنه 
أصر على رأيه فى عدم إنفاذ الوقف , فما كان من الليث إلا أن 
اشتكاه للخليفة طالبا عزله . 


ويصور لنا المقريزى هذه الواقعة فيقول ( جساء الليث إلى 
إسماعيل بن اليسع فجلس بين يديه » فدفعه إسماعيل » فقال إنما جئت 

قال : فى ماذا ؟ 

قال فى إيطالك أحباس المسلمين ؛ قد حبس رسول 
الله 6 وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير . قمن بقى بعد 
هؤلاء ؟ وقام وكتب إلى المهدى فورد الكتاب بعزله » فاتاه الليث 
وجلس إلى جنبه وقال للقارئ : اقرأ كتاب أمير المؤمنين ! 
فقال له إسماعيل : يا أبا الحارث وما كنت تصنع بهذا ؟ أما والله لولا 
أمر السلطان , ثم لو أمرتنى بالخروج لخرجت ٠‏ فقال له الليث : إنك 
ما علمت لعفيف عن أموال الناس (© . 


)١( .‏ المقفى ج” ص4 ١!‏ وانظر كذلك تاريخ ولاة مصر وتسمية قضاتها 541 
04 








صورة أخرى لصلابة الليث فى الحق وتصحيحه لما 
اعوج هى أن صاحب البريد أراد أن يتدخل فى خصومة له فنهره 
القاضى فاشاع صاحب البريد لدى الخليفة مقالة سوء عن 
القاضى زورا وبهتانا . فما أن سمع الليث بالقصة حتى خرج إلى 
الوالى ومعه ابن لهيعة وعاصم بن العلاء ينصفون القاضى ويثنون 
عليه ويبرعونه "© . 


مكانة الليث العلمية وثناء العلماء عليه : 

اتبوأ الليث بن سعد من العلسم ذروته السامقة التى قل أن 
يدانيه فيها أحد ٠‏ اللهم إلا من كان على شاكلته من العلماء الأفذاذ 
والفقهاء الأعلام . 

وقد شهد له بهذه المكانة أساطين الأئمة وكفى بذلك دلالة على 
علو قدره وعظم شأنه » فلا يعرف الفضل إلا أهله؛ ومع هذه المنزلة 
ومع هذا الثناء من كبار رجالات الفقه والحديث , فإن تراث الرجل 


(1) تاريخ ولاة مصر ص40 بتصرف . 


ألعلمى لم يتح له حتى الآن من يحدد معالمه ويفصح عن اتجاهاته 
ويكشف عن أصوله بالقدر الذى ينبئ عن جلالة الشيخ وإمامته ٠‏ وإذا 
كان قومه الأولون ضيعوه فإنه ما زال إلى اليوم مهضومًا حقهء 
مجهولاً علمه » فلم يكتب عنه إلا شذرات هنا وهناك دون أن يعمد 
الآرائه الفقهية ‏ وما أكثرها . بالدراسة والتحليل والمقارنة . 


ولا ندعى أننا فى هذه العجالة قادرون على تحقيق ذلك وإنما 
الذى نرمى إليه الآن هو بيان إمامة الشيخ من خلال سرد آراء 
العلماء وبيان تقديرهم له وإعجابهم به آملين أن يقيض الله لتراث 
الشيخ من يظهره ويكشف عن سماته وخصائصه . 


وقبل أن نسوق بعض آيات الثناء والتفدير هذه نحب أن نشير 
مجرد إشارات فقط لعلو همته ونباهة قدره وسعة ثقافته وتنوعها ومن 
ذلك قول : أشهب بن عبد العزيز : 

كان لليث كل يوم أربعة مجالس يجلس فيها : أما أولها فيجلس 
لنائب السلطان فى نوائبه وحوائجه » وكان الليث يغشاه السلطان فإذا 
أنكر من القاضى أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيبه 
القرار ؛ ويجلس لأصحاب الحديث وكان يقول : نحو أصحاب 
الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم » ويجلس للمسائل يغشاه الناس 


ل 


فيسألونه » ويجلس لحوائج الناس ٠‏ لا يسأله أحد من الناس فيرده 
كبرت حاجته أو صغرت (2. 

قيل لليث : أمتع الله بك ٠‏ إنا نسمع فيك الحديث ليس فى كتبك ! 
اق + لكل سافن صدرف في عي #لو كرت املافسى صتكريئ 
ما وسعه هذا للمركب 9) . 


ثناء الإمام مالك : 

ونبدأ بالإمام مالك لاعتبارات عديدة منها : أنهما صنوان فى 
العلم وكلاهما إمام هدى ومنار رشد وعاصم من ضياع ؛ ومن هنا 
تأتى أهمية شهادة مالك لأبى الحارث وقد تعدد ثناء مالك على الليث. 
بحسب الأحوال والمناسبات ونقتطف هنا بعضا منه : 

١‏ ما جاء فى رسالة مالك لليث والتى يقول فيها : ' وأنت فى 
أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك 
واعتمادهم على ما جاءهم منك بحقيق "9 . 

1 بل "إن الإمام مالك ليخص الليث بوصف ينبئ عن جلالة قدره 
وعلو كعبه دراية وخلقا وورعا وسلوكا أعنى قوله : ( أخبرنى 


. 787 تاريخ دمشق‎ )١( 
. وانظر أيضنًا تهنيب الكمال صس4417‎ ٠ 741 تاريخ دمشق‎ )1( 


(؟) انظر نص هذه الرسالة فى مكانها من هذ الدراسة . 5 
5 


من أرضى من أهل العام ) حيث يفصح ابن وهب تلميذ الإمامين 
مالك والليث ٠‏ بأن مقصود مالك هو الليث بن سعد فيقول : ( كل 
ما كان فى كتب مالك أخبرنى من أرضى من أهل العلم » فهو الليسث 
لبن سعد) 29 

وذكر أبو نعيم عن أبى صالح قال : ( كنا على باب مالك 
ابن أنس فامتنع علينا فقلنا : ليس بشبه صاحبنا فقال : فسمع مالك 
كلامنا فأدخلنا عليه فقال لنا » من صاحبكم ؟ قلنا : الليث بن سعد 
قال : شبهتمونى برجل كتبنا إليه فى قليل عصفر نصبغ به ثياب 
صبياننا فأنفد إلينا فأصبغنا به ثيابنا وثياب صبياننا وثياب جيراننا 
وبعنا الفضلة بألف دينار 9 . 

4- وعن يحيى بن بكير عن ابن وهب قال : دخلت على مالك 
ابن أنس فسألنى عن الليث بن سعد فقال لى : ( كيف هو ؟ قلت 
بخير . قال كيف صدقه ؟ قلت يا أبا عبد الله إنه لص دوق » قال : 
أما إنه فعل متع بسمعه وبصره 9 . 


(1) تاريخ بغداد ج" ‏ سير أعلام التبلاء 141 » تهذيب تاريخ دمشق +16 . 
(؟) حلية الأولياء ج ص 519 . 
(؟) تهتيب الكمال 44 . 


وه 


بين الإمامين الليث ومالك : 

أسلفنا أن كلا من الليث ومالك إمام هدى ومنار رشد » وفى هذا 
يقول تلميذهما ابن وهب : ( لولا الليث ومالك لضللنا ) وفى تعبير 
آخر لولا مالك والليث هلكت ؛ كنت أظن أن كل ما جاء عن النبى 6 
يفعل به 2 

وقد تكرر هذا القول من ابن وهب حتى أن أبا جعفر الأيلى 
يقول : سمعت ابن وهب ما لا أحصى يقول : لولا أن الله أنقذنى 
بمالك والليث لضللت ) ؛ ولم يكن ابن وهب بدعا فى تقدير وتعظيم 
شيخيه بل شاركه فى هذا سائر العلماء والفقهاء وعلى رأسهم الشافعى 
الذى قال فيهما وفى صنوهما : ( العلم يدور على ثلاثة مالك بن أنس 
وسفيان بن عبينة والليث بن سعد ) 29 . 

وقد تعددت آراء الفقهاء فى المقدم منهما وإن ثبتت الغلبة لأبى 
الحارث الليث بن سعد . 

وفى هذا المجال يقول الإمام الشافعى : ( الليث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به ) 7 وفى تعبير آخر : (ضيعه قومه) . 


(1) تاريخ بغداد ص1 » التمهيد ج١‏ ص5 » ترتيب المدارك جب١‏ ص5 2536 
وتهذيب الكمال ص4 44 . 
(1) تذكرة الحفاظ 714 ٠‏ شذرات الذهب ج١‏ ص386 . 
() التمهيد 57 ٠‏ وكذا ترتيب المدارك . 
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أى أن تلاميذه لم ينشروا آراءه ولم يعطوها حقها من النظر 
والتأمل ومقارنتها بآراء الفقهاء السابقين له واللاحقين عليه » ولم يكن 
هذا القول من الشافعى وليد إعجاب وقتى سرعان ما يزول وإنما كان 
قولا ناشئا عن دراية واسعة بأقدار الرجال ولذا ( كان يتأسف على 
فواته ) () أى أنه كان يتمنى لو لقى الليث وأخذ عنه وتلقى منه ٠‏ 
ولم يكن الشافعى وحده الذى يرى تقديم الليث على مالك وإنما هناك 
غيره من الكثير من العلماء والفقهاء ينحون نحوه ويرون رأيه » فها 
هو ذا يحيى بن بكير يكرر عبارة الشافعى فيقول : ( الليث أفقه مسن 
مالك ولكن الحظوة لمالك ) (') » بل إن سعيد بن أيوب ليخطو خطوة 
أخرى فى تقديم الليث فيقول : ( لو أن مالكًا والليث اجتمعا لكان 
مالك عند الليث أبكم ٠‏ ولباع الليث مالكا فيمن يزيد ) 9 . 

ولا يعنى هذا القول من سعيد انتقاص مالك بحال من 
الأحوال ‏ وإنما هى أقدار ومنازل . 

ويقول ابن وهب : وكان يقرأ مسائل الليث فمرت مسألة 
فاستحسنوها فقال رجل : ما أحسن ما قال الليث كأنه كان يسمع مالكًا 


(1) انظر المصدرين السابقين وانظر كذلك النجوم الزاهرة جب ص47 . 
(1) الجرح والتعديل لأبى حاتم ص79 ؛ واين عساكر 548 . 
(؟) انظر تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ - مرجمين سابقين - . 
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يجيب » فقال ابن وهب : بل لعل مالكًا كان يسمع الليث يجيب 
فيجيب . والله الذى لا إله إلا هو ما رأينا أحذدا قط أفققهدمن 
الليث 7') . هذا هو موقف العلماء من المقارنة بينهما . 

وإن كان هناك من يفضل مالا ويقدمه على الليث » ومن أشهر 
هؤلاء العلماء يحيى بن معين ٠‏ الذى كان يقول : الليث عندى أرفع 
من محمد بن إسحاق . لما سئل عن المقارنة بين مالك والليث فضي 
مالعًا 9 , 

وإذا ما انتهينا من هذه المقارنة بين الإامامين الجليلين فإننا 
نعاود الحديث عن ثناء الفقهاء والعلماء على الليث بن سعد . 

ولعل أول هذه الشهادات إثباتا ما جاء عن الشافعى من تألم ف 
على عدم رؤيته لأبى الحارث وفى ذلك يقول : ( ما فاتنى أحد 
فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن سعد وابن أبى ذئب ) 9© . 


() الرحمة الغيثية ص51 

(1) انظر تاريخ بغداد ص5١‏ وانظر أيضنًا التمهيد جب١‏ ص7 وترتيسب المدارك 
ص04 

(؟) وعبارة الذهبى فى التذكرة ( كان الشافمى يتأسف على فوته.. ) وانظر تهذيب 
الكمال ص 44١‏ . 


ويروى أن الشافعى وقف على قسبر الليث وقال : ( لله درك 
يا إمام لقد حزت أربع خصال لم يكملن لعالم : العلم والعمل والزهد 
والكرم ) 9 , 

ولم يتخلف الإمام أحمد وهو من هو عن الثناء على الليث فقال : 
( ما فى المصريين أثبت من الليث بن سعد » لا عمرو بن الحارث 
ولا أحد ) 2 ويقول فيه أيضًا : ( الليث بن سعد منير العلم صحيح 
الحديث 7) . فإذا ما أتينا لأحمد بن صالح الذى يصوغ شهادته من 
خلال تعبير مُوحٍ بالإعجاب مفعم بالتقدير قائلاً : ( الليث بن سعد 
إمام قد أوجب الله علينا حقه ) 9 . 

أما يحيى بن بكير فيرسم ملامح شخصيته العلمية وقسماتها وإن 
كان ذلك بصورة موجزة إلا أنها شافية فيقول : ( ما رأيت أكمل 
من الليث بن سعد » كان فقيه البدن » عربى اللسان , يحسن القرآن 
والنحو » ويحفظ الحديث والشعر ء حسن المذاكرة .. ) 9 . 

يقول الراوى وما زال يذكر خصالا جميلة حتى عد عشرا . 
(1) أعلام الإسلام ‏ الشاقمى ص14 للشيخ مصطفى عبد الرازق . 
(1:؟) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ج, ص 17/4 وانظر أيضنًا تذكرة الحفاظ للذهيىي 
جاص 574 » وتهتيب الكمال 640. 
(4) سير أعلام النبلاء جلا ص766. 
إ(ه) تاريخ دمشق 144 تاريخ بغداد ص8 ء تذكرة الحفاظ . شنرات الذهب 148 
تكرة الح ليوط م16 تيب الكال س 445 . 


اثم يؤكد يحيى بن بكير ما بدأ به حديثه فيقول : (لم أر مثقله) 
والخلاصة أن الثناء على الليث وتقديره والإشادة بفضله قاسم مشترك 
بين العلماء جميعًا ولعل فى هذه التوقيعات التى نثبتها ما يغنى عمسن 
الإطالة . 

ذكر ابن سعد فى طبقاته ( أنه كان ثقة ء كثير الحديث ٠‏ 
صحيحه ء وكان قد اشتغل بالفتوى فى زمانه بمصر » وكان سريا 
من الرجال نبيلا » سخيا له ضيافة ) © . 

ويقول على بن المدينى : الليث بن سعد ثبت 99 . 

وسئل أبو زرعة عن الليث بن سعد فقال : صدوق » قيل له : 
أيحتج بحديثه ؟ قال : أى لعمرى 9 . 

ويقول السيوطى : ( الليث بن سعد أحد الأعلام ) 9 . 

ويصفه الذهبى بأنه أحد الأعلام والأثمة الأثبات ويقول أيضئا : 
وهو إمام حجة ثقة بلا نزاع ) 0 . 


(1) طبقات لبن سعد ج/ ص8179 . 

(0؟) الجرح والتعديل لأبى حاتم جا ص 176 . 
(4) طبقات الحفاظ ص90 . 

(0) ميزان الاعتدال جب4 ص8645 . 
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ويقول أيضا : (شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها) 7" . 


وعلى هذا المنوال تستمر شهادات الأعلام فيقول : 

١‏ ابن أبى مريم : ( ما رأيت أحدًا من خلق الله أفضل من 
الليث ٠‏ وما كانت خصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة 
فى الليث ) 29 


ل أبو يعلى الخليلى : ( كان إمام وقته بلا مواضعة ) 9" . 


ابن حيّان : ( كان من سادات أهل زمانه فقها وعلمًا وحفظا 
وفضلاً وكرمًا ) 9). 


4 النووى : ( أجمعوا على جلالته وأمانته وعلو مرتبته فى 
الفقه والحديث ) © . 

5 ويقول ابن تغرى بردى فى نجومه الزاهرة : (أحد الأعلام 
وشيخ إقليم مصر وعالمه ) ٠‏ 

ونختم هذا العجالة بقول اليافعى فيه : 


(1:") الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية بن حجى ص38 . 
(4) الثقات ج19 
(ه) تهذيب الأسماء واللغات جل ص74 . 
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شيخ الديار المصرية وعالمها » سامى المجد والعلاء بالعلم 
والسخاء الذى سما بها أبو الحارث ذو المجد والسعد المشهور 
بالليث 9 


مكانته عند الحكام : 

عرف الأمراء مكانة الليث فأولوه قدره وحفظ وا له منزلته 
وعرضوا عليه الولاية مرارا وتكرارا فأبى » وآثر الاكتفاء بالنصح 
والتوجيه لمن بيدهم الأمر حتى إذا ما أعيته الحيلة فى أمرهم نصح 
بعزلهم دون تزيد أو إجحاف . ودلائل ذلك : 


١‏ قول ابن تغرى بردى : ( وكان كبير الديار المصرية 
ورئيسها وأمير من بها فى عصره ‏ بحيث أن القاضى والنائتب من 


تحت أمره ومشورته ) 9" . 


1 وقد فصل الخطيب البغدادى أمر هذه الرئاسة فتقل عن 
أشهب بن عبد العزيز أنه كان لليث بن سعد فى كل يوم أربعة 
مجالس يجلس فيها » أما أولها فيجلس لنائب السلطان فى نوائيبه 
وحواتجه وكان الليث يغشاه السلطان فإذا أنكر من القاضى أمرا 


(1) مرآة الجنان ج١‏ ص585 . 
(1) النجوم الزاهرة ج؟ ص21 


أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل ”) على 
ماقرزرة . 

1ل ويقول الذهبى : إن نائب مصر وقاضيها من تحت أوامسره 
وإذا رابه من أحد منهم أمر كاتب فيه الخليفة فيعزله 9) . 

ومن الدلائل على مكانة الليث وعلوما حتى عند الخلفاء 
اما ذكره يعقوب بن داود وزير المهدى ؛ حيث قال لى أمير المؤمنين 
لما قدم الليث بن سعد العراق : إلزم هذا الشيخ فقد ثبت عند أمير 
المؤمنين أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه 99 . 


ونختم هذا الثناء بقول الذهبى : كان الليث ‏ رحمه الله فقيه 
مصر ومحدثها ورئيسها ومن يُفتخر بوجوده فى الإقليم 9 . 


شيوخ الليث بن سعد ' 
اتتلمذ الليث على يد شيوخ عصره من التابعين الذين أدركهم وقد 
بلغ عددهم خمسين ومائة ومن أشهرهم : 


. 7181 تاريخ بغداد ص؟ وتاريخ دمشق‎ )١( 
سير أعلام النبلاء جا ص754.‎ )1( 
. 446 : تهنيب الكمال‎ )5( 

(4) سين أعلام التبلام 157 
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. عطاء بن أبى رباج‎ ١ 

"ل أبن أبى مليكة . 

نافع مولى ابن عمر . 

4 ابن شهاب الزهرى . 

5 يزيد بن أبى حبيب . 

ل جعفر بن ربيعة . 

/ا بكير بن عبد الله الأشبح . 

ل هشام بن عروة ٠‏ 

9 يحيى بن سعيد الأنصارى . 

٠ خير بن نعيم قاضى مصر ء وغيرهم كثير‎ ٠ 

وقد كان شيوخه هؤلاء يعرفون قدره ويعظمونه ؛ وقد مر بنا فى 
الحديث عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ما يدل على هذا 


التعظيم والتقدير ٠‏ 
ومن شيوخه الذين كان لهم أثر بارز فى حياة الليث :# 
١‏ الزهرى 29 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى . نشأ منذ صغره 
محبًا للعام حريصًا على الطلب حتى فاق أقرانه وساد أهل 


(*) انظر ترجمته في المصادر التانية .. 


3 


زمانه » ويعد أول من دون الحديث وأقوال الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم . 

وكان أحد الأئمة الذين جمعوا الحديث رواية ودراية » كما كان 
مجتهذا نظارً ٠‏ يعرف مسائل الحلال والحرام » وهو فى ذات الوقكت 
بحر فى التفسير لا تكدره الدلاء » كما كان أعرف الناس بالتاريخ 
والسير وعليه المدار فيهما . 

رآه الليث بن سعد وسمع منه وكتب عنه ؛ وأراد أن يرحل إليه 
اليرفع إسناد بعض مروياته عنه » غير أن ورعه أبى عليه ذلك 
وتحرج من الذهاب إليه لأن نيه فى ذلك كانت إلى علو 
الإسناد ('2 » وعاد إلى الإسناد الساقط فروى غير حديث بينه وبين 
ثلاثة رجال . 





. انظر ورع الليث من هذه الدراسة‎ )١( 


514 


"ل يحيى بن سعيد 20 

وهو صينو' الزهرى وقرينه فى العلم والفضل ‏ وفى هذا يقول 
سعيد الجمحى ما يرويه لنا الليث بن سعد : ( ما رأيت أحذا أقفرب 
شبهًا بابن شهاب من يحيى بن سعيد الأنصارى ؛ ولولاهما لذهب 
كثير من السنن 27 ؛ بل إن من أهل المدينة من يقدمه على 
الزهرى 7 وقد أثنى عليه الليث فى رسالته إلى مالك على ما سيأتى 
كما وصف الليث علمه الغزير وثقافته الواسعة » فروى قول عبيد الله 
ابن عمر ( كان يحيى بن سعيد يسح علينا مثل اللؤلؤ ) 9 . 

كما نقل عنه الليث قوله : [ أهل العلم أمل سعة وما برح 
المفتون يختلفون فيحلل هذا » ويحرم هذا » وأن المسألة ل ترد على 
أحدهم كالجبل فإذا فتح لها بابها قال ما أهون هذه 9 . 
ن سعيد هذا هو الذى تفرس فى الليث وعلم ما ينتظفره 
فقال له : ( إنك إمام منظور إليك ) 9 . 


ويحيى 
من علو 











(*) انظر ترجمته فى تهذيب الكمال ج١؟‏ » ص7١٠ ٠‏ وما بعدها وسير أعلام التبلاء 
ص441-418 طبقات الحفاظ ص57 ؛ شذرات الذهب ج١‏ ص212 . وغير ذلك من 
المصادر . 

:0 تقب اق بوت الس 1 وكشيو م409 

(؟) المصدر السايق ص8 ٠١‏ وانظر السير ص4977 . 

(4) المبير ص 404-406 . 


(5) تهذيب الكمال ص 444 . 
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تلاميذ الليث : 

وكما كان لأبى الحارث العديد من الشيوخ /لذين تتلمذ عليهم 
وأخذ عنهم وتلقى منهم » كذلك كان له تلاميذه النجباء الذين تأثروا به 
ؤتخرجوا على يديه ورووا مروياته وأحاديئه وأخبروا بمسائله 
وترئه 2 ,. 


بل إن هناك العديد من المصنفات قامت على رواية الليث 7 . 
ومن أشهر هؤلاء التلاميذ 9  :‏ 


. عبد الله بن وهب‎ ١ 
. "ل يحيى بن بكر‎ 
. قتيبة بن سعيد‎ 

4- يحيى بن يحيى الليثى . 
5 عبد الله بن عبد الحكم . 


ال ابن القاسم . 


)١(‏ نجد آثار ذلك واضمًا فى كتب الصحاح كالبخارى ومسلم وسائر الكتب وكذا المسانيد 
والمعاجم ٠‏ كما نجده كذلك فى تتسير الطبرى وفى مجال الفقه ؛ تجد الأمر ظظلاهرَ! فس 
المدونة وكذا كتاب الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر 

(51) انظر ذلك فى كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم حيث أعتمد على روايات الليث 
اعتمادًا كبيرة , 
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وفاة الليث : 
وبعد حياة عامرة بالخير » حاظة بالدروس رواية ودراية ودع الليث 
دنيانا فى يوم الجمعة ليلة النصف من شعبان سنة خمس وس بعين 
ومائة ') محسنا الظن بمولاه شاكرً! له نعمه السابغة قائلاً : 
بذرت المال فى أرض العطايا 
فأصبحت المكارم من حصادى 
وما وجبت على زكاة مال 
وهل تجب الزكاة على الجواد 9 . 

وكان وقع وفاته على الناس عظيمًا ؛ فقد تصدع من العم 
بنيان » واهتزت من المروءة أركان ٠‏ فخِيّم على الناس حزن عميق 
وأسى شديد » يصور لنا هذا الأثر أحد شهود جنازته خالد الصدفى 
قائلاً : شهدت جنازته وأنا مع أبى فما رأيت جنازة قط بعدها أعظم 
منها . ورأيت الناس كلهم فى جنازته عليهم الحزن والناس يعزى 
بعضهم بعضا وييكون ٠‏ فقلت لأبى : كان كل واحد من التناس 
صاحب الجنازة » 


(1) تاريخ بغداد ص6١‏ وغير ذلك من المصادر السابقة . 
(1) تنوير بصائر المقلدين فى مناقب الأئمة المجتهدين ص40 . لمرعى بسن يوسف 
المقدسى ط دار اين حزم . 


ف 


فقال : يا بنى كان عالمًا كريمًا حسن العقل كشير الأفضال » 
يا بتى لا يرى مثله أيدا 90 . 
ودفن ‏ رضى الله عنه ‏ فى القرافة الصغرى !" , 


(1) مختصر تاريخ دمشق ص 580 . 
(1) انظر وصف المسجد فى الملحق الوارد بآخر الكتاب . 
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الفصل الثانى 


لمحات من فقهه 


تمهيد 


مذهب الليث الفقهى : 

عرف الليث بن سعد بالاجتهاد واشتهر بالفتوى وكان له مذهيبه 
المستقل » مثله فى ذلك مثل الأئمة الأربعة وسائر فقهاء الأمصار 
كالثورى والأوزاعى ٠‏ والذى يتأمل آراءه يجده د 
وأخرى يخالفه , وكذلك الأمر بالنسبة لأبى حن 
يختلفان » وممن شهد لليث بالاجتهاد والاستقلال : 
١ل‏ ابن عبد البر 

حيث ذكره بقوله : ( أفتى مجتهذا وقايسًا فيما لم يجد فيه 
تضا) (2, 





"ل ابن عساكر 
حيث يظهر ذلك فى رده لمن حصر المذاهب فى أربعة فيقول 
لهم : ( وكأنكم لم تسمعوا بمذهب الليث بن سعد المصرى ) (©. 





. 584 انظر جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 
. 530 تبيين كذب المفترى ص‎ )1( 


0 


7 أبن تيمية. 

حيث يبين أن الليث بن سعد مثله فى ذلك مثل أصحاب المذاهب 
الأربعة » يقول ابن تيمية : ( ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن 
الحق منحصر فى أربعة من علماء المسلمين كأبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد ..بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون 
وجب رده إلى الله والرسول ٠‏ وأنه قد يكون قول يخالف قول الأربعة 
من أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقول هؤلاء الأربعة مثل 
الثورى والأوزاعى والليث بن سعد وإسحاق ابن راهويه ) (0. 

ومع هذا فقد ذكر بعض العلماء أنه كان حنفى المذهب وذكر 
آخرون أنه مالكى المذهب وكلا الأمرين خطأ - 

فأما من نسبه إلى الأحناف فابن خلكان » وزكريا الأنصارى 
وكذلك ابن أبى العوام 9". 

أما المعاصرون فقد نسبه الشيخ الكوثرى إلى الحنفية فقال : 
( تفقه على ربيعة وأبى حنيفة وجمع بيسن الطريقتين الحجازية 
والعراقية فى الفقه ) 7. 


(1) منهاج السسنة التبوية فى نقسض كلام الشيعة القدرية جص 5484 . ط . 
دار العروية ‏ مصر . 

(1) انظر فى ذلك هامش تبيين كنب المفترى لابن عساكر ص 500 . 

(؟) انظر فى ذلك هامش تبيين كذب المفترى لابن عساكر ص 550 . 

لهذ 


وهذا القول من الشيخ الكوثرى يبدو أنه أثر من آثار حبه لأبى 
حنيفة وحماسه لفقه الأحناف .. وإلا فإن المأثور عن الليث لا يدل 
على ذلك , غاية ما يفيده أنه كان يحب رؤية أبى حنيفة لكثرة 
ما سمع عنه » وقد مر بنا فى ترجمة الليث أنه أعجب بسرعة جواب 
أبى حنيفه وحضور بديهيته فى مسألة الخراساني . 

كما نقل ثناء مالك على أبى حنيفة وإعجاب أبى حنيفة بمالك » 
كيف والليث يخالف أبا حنيفة كما يخالف مالكا . 

وقد اعترف له الكوثرى بالاجتهاد فقال : ( والحق أنه استقل فى 
الاجتهاد ) 2 . 

وقيل أيضنًا : إنه مالكى المذهب , حيث ذكر ابن النديم فسى 
الفهرس أنه ( من أصحاب مالك وعلى مذهبه ثم اختار لنفسه ) (©. 

وهذا القول أيضنًا بعيد , فالليث ومالك ولدا فى عام واحد 
وتوفيا مع فى عام واحد وتشاركا فى الشيوخ وكان كل منهما يعتدب 
على صاحبه وينكر مع التقدير والإنصاف الأمر الذى لا يجعل 
لأحدهما مزية على الآخر وإنما هما نظراء . 





. 550 انظر فى ذلك هامش من تبيين كذب المفترى لابن عساكر حيث ص‎ )١( 
5305850 
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"'. رسالة الليث إلى الإمام مالك : 

اتقدم أن مصنفات الليث لم تسلم من عوادى الزمن وريب الدهر 
ففقدت فيما فقد من تراث أمتنا . 

غير أن مصنفات المالكية وخاصة الأولى منها قد احتفظت لنا 
بالكثير من آراء الليث ومسائله وإن كانت تكتفى بالإجمال السذى 
يعوزه الاستدلال والتعليل . ومن هذه المصادر المدونة لسحنون » 
والتمهيد » وكذا الاستذكار لابن عبد البراء وبداية المجتهد لابن 
رشد » وغير ذلك مما هو مذكور فى مظانه من هذه الدراسة . ولعى 
الذى دفع المصادر المالكية فى أن تولى اهتمامها بآراء الليث ومسائله 
أكثر مما نراه لدى المصادر الأخرى كالشافعية والحنفية يكمن فى 
أمرين : 

الأول : تعاصر الإمامين مالك والليث فقد ولدا فى عام واحد 
4 ه كما أن منحاهما الفقهى يكاد يك ون واحذا عدا بعسض 
الاختلافات التى تكون داخل المدرسة الفقهية الواحدة فضلاً عمااتم 
من لقاءات وصلات تعددت وتوالت مع تقدير كل منهما الآخر . 

الثانى : أن معظم تلاميذ مالك الذين نشروا علمه كانوا فى 
الوقت نفسه تلاميذ لأبى الحارث فنقلوا آراء الليث بجانب نقلهم لأراء 
مالك . فابن وهب » وابن القاسم ٠‏ وأشهب هم الذين تدور عليهم فسى 
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الغالب مرويات الليث وهم فى الوقت ذاته حملة المذهب المالكى 
لمصر وللمغرب والأندلس . 

ويجانب هذه المصادر التى سيقت الإشارة إليها » هناك مصدر 
آخر بل هو أشهر هذه المصادر وأعلاها قيمة وأعنى به رسالة الليث 
إى كلكا رذا كان ريسلةة الى بعلها آنه ولي طمن الديذ عتباو 
الآراء الفق فيها مالكا . 

وقد حفظت لنا هذه الرسالة وسلمت من الضياع والفقد من خلال 
الأئمة والأعلام الذين بينوها فى كتبهم . ومن أشهرهم إمام التقاد 
يحيى بن معين7') وشيخ المحققين ابن قيم الجوزية "! ثم من 
المتأخرين الحجوى 7). ومن قبل هؤلاء الإمام الفسوى9! . 

وقد نشرها مؤخر! الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ؛ كما قام 
بشرحها الأستاذ عبد السلام غلوش ) وإن كان قد انحاز فى شرحه 
المذهب الإمام مالك . 





إ(١)‏ أنظر تاريخ يحيى بن ممين رواية الدورى ج "ص 77/8 دار القلم . 
(1) أعلام الموقعين ج ؟ ص 87 ط الكليات الأزهرية . 

(؟) انظر الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلاميى 

(؟) انظر المعرفة والتاريخ جب١‏ صن 787 وما بعدها . 

(ه) تقريب المدارك بشرح رسالتى الليث والإمام مالك ط المكتب الإسلامي .. 
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وقبل أن تبت هذه الرسالة وضميمتها رسالة مالك » ونشير هنا 
إلى أن الرسائل المتبادلة بين مالك والليث كانت كثيرة سواء على 
مستوى العلاقة الشخصية الخاصة بكل منهماءحيث قضاء الحوائج 
.وإجابتها أو على مستوى النصح فى العلم وإيداء دلائل الرأى فى مسائل 
الاجتهاد والخلاف. فهما حريصان على إداء النصح والتآخى.كل 
منهما لأخيه ولمن نزل به من الأصحاب والطلاب على عادتهما 
المتبعة 17 

وقد أشار كلاهما إلى ما بينهما من كتب ورسائل فى صدر 
رسالتيهما » فمالك يقرر أنه نشط للإجابة وسرّ للسؤال ممسا يعنسى 
أن هناك رسائل من الليث لمالك ؛ وقد أشار الليث فى صدر رسالته 
ما سبق أن كتب به لمالك من كتب ورسائل يسائله فيها عن دلائل 
الأقوال له لم تقع من الليث موقعها ؛ وهذا يعنى أن الأمر بينهما 
لم يكن قاصرً! على هاتين الرسالتين فقد سبقهما رسائل وجرت بينهما 
مكاتبات يظهر هذا جليا من صدر الرسالتين (. 
)١(‏ قال يحيى الليثى : لما ودعت مالكا سألته أن يوصينى فقال لى : عليك بالنصيحة لله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ ثم قدمت على الليث فلما حان فراقى لياه قلت له مثل. 
مقالتى لمالك فقال لى مثل قوله سواء ( ترتيب المدارك 5:7 ) . 
(1) انظر رسالة أخرى لمالك ينكر فيها على الليث لبسه الرقاق وأكله الرقاق أورد 
بعضها ابن تغربردى فى نجومه الزاهرة ؛ مصدر سايق ج ؟ ص 417 . 
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وقد كان من هذه الرسائل ما يعتب الليث فيه على مالك لبعسض 
ما يصدر عنه من فتاوى وإن كان مالك لم يجاوبه بها . لذا فقد كره 
الليث معاودة الإنكار والتوقف حتى جاءته رسالة مالك تلك » نتعرض 
الها هنا ومنها : ( وقد بلغتنا عنكم أشياء فى الفتيا فاس تنكرتها وقد 
كتبت إليك ) . 


4١ 


رسالة الإمام مالك التى بعث بها إلى الليث 
قال يحيى بن معين : 

بسم الله الرحمن الرحيم » وهذه رسالة مالك بن أنس إلى الليث 
أبن سعد . 

" من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد . سلام عليك ٠‏ فإنى أحمد 
إليك اش الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد : عصمنا الله وإياك بطاعته فى السس والعلانية » وعافانا 
وإياك من كل مكروه . 


كتبت إليك ؛ وأنا ومن قبلى من الولدان والأهل على ما تحب ٠‏ 
والله محمود . 

أتانا كتابك » تذكر من حالك ونعمة الله عليك الذى أنابه 
مسرور ء أسأل الله أن يتم على وعليك صالح ما أنعم علينا وعليك 
وأن يجعلنا له شاكرين . 

وفهمت ما ذكرت فى كتب بعثت بها لأعرضها لك وأبعث بها 
إليك وقد فعلت ذلك وغيرت منها ما غيرت حتى صح أمرها على 
مايجب . 


به 


وختمت على كل قنداق 7( . أو قال يحيى : فنداق . منها 
بخاتمى ونقشه : " حسبى الله ونعم الوكيل " . وكان حبييا إلى حفظك 
وقضاءها حاجتك وأنت لذلك أهل . 

وصبرت إليك نفسى فى ساعة لم أكن أعرض فيها لأن أنجح 
ذلك » فتأتيك مع الذى جاءنى بها حتى دفعتها إليك . 

وبلغت من ذلك الذى رأيت أنه يلزمنى لك من حقك وحرمتك . 

وقد نشطنى ما استطعت مما قبلى من ذلك فى ابتدائك بالنصيحة 
الك ورجوته أن يكون لها عندك موضع . 

ولم يكن يمنعنى من ذلك قبل اليوم إلا أن يكون رأيى لم يزل 
فيك جميلا إلا أنك لم تذاكرنى شيثًا من هذا الأمر .ولا تكتب فيه إل 

واعلم . رحمك الله . أنه بلغنى أنك تفتى بأشياء مخالفة لما 
عليه جماعة الناس عندنا ٠‏ وببلدنا الذى نحن فيه ٠‏ 

وأنت فى إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلك وحاجة من 
قبلك إليك . واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك 
وتتبع ما نرجو النجاة باتباعه . 

فإن الله عز وجل يقول فى كتابه : ( والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 








(1) أى صحيفة ‏ 
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ورضوا عنه وأعدْ لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم » (©. 

وقال تعالى : (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولنك 
الذين هداهم الله وأولنك هم أولوا الألباب » (). 

فإنما الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت الهجرة . وبها نزل 
القرآن وأحل الحلال وحرّم الحرام » إذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل ٠‏ ويأمرهم فيتبعونه 
ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده . 

ثم قام من بعده أستبع الناس له من أمته . ممن ولى الأمر مسن 
بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه » وما لم يكن عندهم علم فيه 
سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى اجتهادهم وحداثة 


عهدهم . 

فإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ  :‏ غيره أقوى منه وأولسى * 
ترك قوله وعمل بغيره . 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك 
السئن . 





فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر خلافه للذى فى 
أيديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز لأحد انتحالها » ولا ادعاؤها . 

ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : هذا العمل ببلدنا وهذا الذى. 
مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فى ذلك على ثقة ولم يجز لهم 
ذلك مثل الذى جاز لهم . 

فانظر . رحمك الله . فيما كتبت إليك فيه لنفسك . واعلم إنى 
الأرجو أن لا يكون دعائى إلى ما كتبت إليك إلا النصيحة لله والنظر 
إليك والظن بك ٠‏ 

فانزل كتابى منك منزله فإنك إن تفعل تعلم أنى لم آلك نصحا . 

وفقنا الله وإياك بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى كل أمر وعلى كل حال ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


م 


جواب الليث على مالك (2 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس : 

سلام عليك ٠‏ فإنى أحمد إليك الله ٠‏ الذى لا إله إلا هوء أما بعد : 

عافانا الله وإياك » وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخرة ‏ 

قد بلغنى كتابك » تذكر فيه من صلاح حالكم الذى يسرنى ٠‏ 
فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على شكره وبه والزيادة من إحمنانه ٠‏ 

وذكرت نظرك فى الكتب التى بعثت بها إليك وإقامتك إياها 
وختمك عليها بخاتمك ٠‏ وقد أتتنا - 

فجزاك الله عما قدمت منها خير! . فإنها كتب أنتهث إلينا نك 
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها . 

وذكرت أنه قد نشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتانى منك 
إلى ابتدائى بالنصيحة ٠‏ وإنك ترجو أن يكون لها عندى موضع - 
أو قال يحيى موقع ‏ وأنه لم يكن يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن 
يكون رأيك فينا جميلا » إلا أنى لم أذاكرك مثل هذا . 


)١(‏ يلاحظ هنا أن هناك فروقًا طفيفة فى المصادر التى وردت هذه الرسالة على ما سبق 
را 


لله 


وأنه بلغك أنى أفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم 
وأنه يحق على الخوف على نفسى لاعتماد من قبلى على ما أفتيهم 
يه 

وأن الناس تبع لأهل المدينة . إليها كانت الهجرة » وبها نسزل 
القرآن . 

وقد أصبت بالذى كتبت به من ذلك إن شاء الله . ووقع منى 
بالموقع الذى تحب وما أجد أحذا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا 
ولا أشد تفضيلا.: أو قال : تفصيلا ؟ لعلم أهل المدينة الذنين 
مضوا , ولا آخذ فتياهم فيما اتفقوا عليه منى والحمد لله . رب 
العالمين لاشريك له ٠‏ 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول 
القرآن عليه بين ظهرانى أصحابه وما علمهم الله منه وأن النناس 
صاروا تبعا لهم » فكما ذكرت . وأما ما ذكرت من قول الله تبارك 
وتعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والثين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنسات 
تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) (". 





)١(‏ التوية 
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فإن كثيرً! من أولتك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد فى 
سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجناد واجتمسع إليهم الناس 
وأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة رسوله . ولم يكتموهم شينًا 
علموه . 

فكان فى كل جند منهم طائفة يعملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم ولم يكتموهم شينًا علموه » ويجتهدون رأيهم فيمسا لم 
يفسره لهم القرآن والسنة ٠‏ ويقومهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان 
الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم » ولم يكن أولئك الثلائة مضيعيين 
الأنفسهم ولا غافلين عنهم » بل كانوا يكتبون بالأمر اليسير لإقامسة 
الدين والحذر من الخلاف لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
فلم يتركوا أمرا فسره القرآن أو عمل به النبى صلى الله عليه وسلم 
أو ائتمروا فيه إلا علموهموه . 

فإذا جاء أمر عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمصر والشام والعراق على عهد أبى بكر وعمر وعثمان .لم 
يزالوا عليه حتى قبضوا » لم يأمروهم بغيره فلا نراه يجوز لأجناد 
المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم حين ذهب أكثر العلماء وبقى 


منهم من لا يشبه من مضى . 
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مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعده 
فى الفتيا فى أشياء كثيرة لولا أنى عرفت أن قد علمتها كتبت إليك 
بها. 

ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسلم . سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف . 

ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم . حضرناهم بالمدينة وغيرههما 
ورأسهم يومئذ فى الفتيا : لبن شهاب ٠‏ وربيعة بن أبى عبد الرحمن . 
ارحمة الله عليهما . 

فكان من خلاف ربيعة . تجاوز الله غنه لبعض ما مضى » 
ما قد حضر وسمعت قولك فيه وقول ذوى السّن من أهل المدينة : 
يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ء وكثير ابن فرقد وغير ذلك ممن. 
هو أسن منه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراقه . 

وذكرت أنت وعبد العزيز بن عبد الله . بعض ما نعيب علسى 
ربيعة من ذلك فكنتما موافقين فيما أنكره تكرهان منه ما أكره . 

ومع ذلك . بحمد الله عند ربيعه خير كثير وعقل أصيل ولسان 
بليغ وفضل مستبين وطريقة حسنة فى الإسلام ومودة صادقة الإخوانه 
عامة ولنا خاصة . رحمه الله » وغفر له وجزاه بأحسن من عمله . 

وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناءه وإذا كاتيبه 
بعضنا . فربما كتب إليه فى الشئ الواحد . على فضل رأيه وعلمه . 
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بثلاثة أنواع ينقض بعضها بعضا ولا يشعر بالذى مضى من رأيه فى 
ذلك الأمر فهو الذى يدعونى إلى ترك ما أنكرت إياه ٠‏ 

وقد عرفت أيضنًا أن مما عبت إنكارى إياه أن يجمع أحد مسن 
أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر . ومطر الشام أكثر مسن 
مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل . لم يجمع منهم إمام قط 
فى ليلة مطر وفيهم : خالد بن الوليد » وأبو عبيدة بن الجراج ء 
ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ ومعاذ بن جبل ٠‏ 

وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ أعلمكم 
بالحلال معاذ ] . وقال : [ يأتى معاذ يوم القيامة بين يسدى العلماء 
برتوة] 99 

وفيهم شرحبيل بن حسنة ؛ وأبو الدرداء » وبلال بن رباح » وقد 
كان أيو در بمصر ٠‏ والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص . 
وبحمص : سبعون من أهل بدر . 

وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق : ابن مسعود ٠‏ وحذيفة » 
وعمران بن حصين ونزلها على بن أبى طالب عشر سنين بمن كان 
معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلم يجمعوا بيسن 
المغرب والعشاء قط . 


. أى درجة‎ )١( 
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ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق » وقد 
عرفت أنه لم يزل يقضى به فى المدينة ولم يقض به أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا مصر ولا العراق ولم يكتب به 
إليهم الخلفاء الراشدون المهديون : أبو بكر وعمر وعثمان . 

ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت فى إحياء السنن 
وقمع البدع والجد فى إقامة الدين والإصابة فى السرأى والعلم بما 
مضى من أمر الناس . فكتب إليه رزيق بن حكيم : إنك كنت 
تقضى بذلك فى المدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق . فكقتب 
إليه عمر : إنا قد كنا نقضى بذلك فى المدينة فوجدنا أهل الشام على 
غير ذلك فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين . 

ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط فى المطر ٠‏ والسماء تسكب 
عليه فى منزله الذى كان يكون فيه بخناصرة ساكنا ٠‏ 

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون فى صدقات النساء أنها متى 
شاءت أن تتكلم فى مؤخر صداقها تكلمت ٠‏ يدفع ذلك إليها وقد وافق 
أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصسر . ولم 
يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كان 
بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما الموت أو الطلاق 
فتقوم على حقها ٠‏ 


ومن ذلك قولكم فى الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاق حتسى 
يوقف وإن مرت الأربعة أشهر . 

وقد حدثنى نافع عن عبد الله . وعبد الله الذى كان يروى عنه 
ذكر التوقف بعد الأربعة أشهر . أنه كان يقول فى الإيلاء الذى 
ذكره الله فى كتابه : لا يحل للمولى إذا بلغ الأجل إلا أن يفىء كما 
أمر الله أو يعزم الطلاق . 

وأنتم تقولون : وإذ لبث شهر! بعد الأربعة أشهر التى سمى الله 
ولم يوقف لم يكن عليه طلاق ٠‏ 

وقد بلغنا عن عثمان بن عفان ٠‏ وزيد بن ثابت » وقبيصة بن 
ذؤيب ء وأبى سلمة بن عبد الرحمن . أنهم قالوا فى الإيلاء إذا مضت 
الأربعة أشهر مضى تطليقة بائنة ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام » وابن شهاب : إذا مضت الأربعة أشهر فهى تطليقة وله 





أمرها فاختارت زوجها فهى تطليقة . وإن طلقت نفسها ثلاثا فهى 
اتطليقة » وقضى به عبد الملك بسن مروان . وكان ربيعة بسن 
عبد الرحمن يقول . وقد كان الناس يجتمعون على أنها إن اختارت 
زوجها لم يكن فيه طلاق ٠‏ وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت 
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له عليها الرجعة وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه ولم تحل له حتسى 
تنكح غيره فيدخل بها . ثم يموت عنها أو يطلقها . إلا أن يرد عليها 
فى مجلسه فيقول : إنما ملكتك واحدة فيُستحلف ويخلى بينه وبين 
لمرأته . 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود . كان يقول : أيما رجل تزوج 
أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات . 

.وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت الحرة عبدا فاشترته فمشفل 
ذلك . 
وقد بلغتنا عنكم أشياء فى الفتيا » فاستذكرتها . وقد كتبت إليك 





فى بعضها فلم تجبنى فى كتابى . فتخوفت أن تكون اس تتقلت ذلك 
فتركت الكتاب إليك فى شىء مما أذكرت ٠‏ وفيما أردت فيه علم 
رأيك 


وذلك أنه كان بلغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالى حيسن 
أراد أن يستسقى ٠‏ أن يقدم الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك لأن 
الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة يوم الجمعة . إلا أن الإمام 
إذا دنا من فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة فدعا وحول 
رداءه ثم نزل فصلى ٠‏ 


يل 


وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد 
ابن عمرو بن حزم . وغيرهما فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل 
الصلاة . 

فاستهتر الناس كلهم الذى صنع زفر بن عاصم من ذلك 
واستتكروه . 

ومن ذلك أنه ذكر لى أنك تقول : إن الخليطين فى المال لا يجب 
عليهما الزكاة حتى يكون لكل واحد منهما ما يجب فيه الصدقة ٠‏ 

وفى كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادان 
بينهما بالسوية . وقد كان ذاك الذى يعمل به فى ولاية عمر بن 
عبد العزيز قبلكم وغيره ٠‏ 

والذى حدثنا به يحيى بن سعيد . ولم يكن بدون أفاضل العلماء 
فى زمانه فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره . 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول : إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل 
سلعة فتقاضى طائفة من ثمنها . أو أنفق المشترى طائفة منها أن 
يأخذ ما وجد من متاعه . 

وكأن الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئا أو أنفق 
المشترى منها شيئا فليست بعينها . 

ومن ذلك أنك تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط 
الزبير بن العوام إلا لفرس واحد ٠‏ 
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والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم » ومنعه سهم الفرس 
الثالث . 

والأمة كلها على هذا الحديث : أهل الشام وأهل مصر وأهل 
أفريقية وأهل العراق ولا يختلف فيه اثنان ٠‏ 

فلم يكن ينبغى وإن كنت سمعته من رجل مَرضنئ . أن يخالف 
الأمة جميعها . 

وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذه وأنا أحب توفيق الله ياك 
وطول بقائك لما أرجو للناس فى ذلك من المنفعة ؛ وما أخاف أن 
يكون من المضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناس بمكانك وإن نأت الدار 
فهذه منزلتك عندى ورأيى فيك فاستيقئه ٠‏ 

ولا تترك الكتاب إلى بخبرك ومالك وحال ولدك وأهلك وحاجة 
إن كانت لك أو لأحد يوصل بك ٠‏ فإنى أسَرُ بذلك . كتبت إليك ونحن 
صالحون معافون والحمد لله . 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا . وتمام ما أنعم به 
علينا . والسلام عليكم رحمة الله . 


التعليق على الرسالتين : 

تعد هاتان الرسالتان المتبادلتان بين الإمامين الجليلين الليث 
ومالك نموذجا يحتذى فى آداب الحوار ؛ ومثالا رفيعا لما ينبغى أن 
تعالج به مسائل الخلاف بين العلماء ؛ وذلك لما اشتملتا عليه مسن 
الآداب والمعانى ومن أهمها : 

١‏ إنصاف كل منهما للآخر وتقديره والاعتراف بما يحظى به 
من مكانة » وهذا التقدير والإنصاف ليس قاصرً! علي هما وحدهما 
وإنما هو مبذول ومقرر لسائر العلماء الذين جمعتهم أواصر التلقى 
والسماع . مع ما قد يكون بينهم من اختلاف فى الرأى , انظر إلى 
اقوله : ( ومع ذلك يحمد الله عند ربيعة خير كثير .. ) 

شيوع المودة الخالصة بينهما والنتصح الخالص واللذان 
يمثلان قاسما مشتركا يشيع فى ثنايا الرسالتين . 

الأدب الجم فى العرض والخلق الدمث فى إنكار كل منهما 
على الآخر فيما يراه مخطثا فيه دون تجريح أو مهاترة أو إسفاف . 

الأمر الذى يعنى أن اختلاف الرأى وتعدد وجهات النظر 
لا ينبغى لهما أن يكونا وسيلة لتبرير العداء والتخاصم , ناهيك عن 
الإفتراء والتكفير . 
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هذا من ناحية الإطار العام للرسالتين » أما من حيث المضمون » 
فنلاحظ : 

أن الإمام مالك يهدف من رسالته إلى توحيد الرأى الفقهى من 
خلال اعتماد عمل المدينة والنظر إليه باعتباره حكما يعول عليه 
ويرجع إليه عند الاختلاف فى الرأى (إنما الناس تبع لأهل المدينة) . 


وقد استدل على ذلك بمكانة المدينة المنورة وأهلها من الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين سكنوها وأقاموا بها وماتوا فيها وإن كان من 
الملاحظ أن مالكًا هو الوحيد الذى ذهب إلى هذا الرأى من بين 
العلماء والمحدثين . وفى هذا يقول الونشريسى : لم يقل أحد غير 
مالك بأن إجماع أهل المدينة حجة (2. 


أما الإمام الليث فإنه يجعل قوة الدليل وسلامة الحجة معيارًا 
للقول فهو أكثر موضوعية من مالك . 
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شدرات 
من آراء الليث الأصولية 


من المقرر لدى العلماء أن علم أصول الفقه لم تدون مسائله ولسم 
تحرر قضاياه إلا بعد انقضاء عصر الليث ومالك ».وأن الإمام 
الشافعى هو فارس هذا الميدان على يديه أصلت أصوله ومهدت 
قواعده . 


ومن هنا فإننا لا نطمع أن يكون قد أثر عن الإمام الليث قواعد 
محددة أو مبادىء محررة على ما ثراه لدى الشافعى ومن جاء بعده 
من الأصوليين وكذلك الأمر بالنسبة للإمام مالك وكذا الأمر بالنسبة 
الأبى حنيفة . 


وإنما هى شذرات هنا أو هناك نستبين منها بعض الأصول : 
١‏ عدم الاعتداد يعمل أهل المدينة : 

وربما كانت أشهر هذه الآراء أو المسائل موقفه من عمل أهفل 
المدينة » وهل هو حجة شرعية يعتمد عليها كما ذهب إليه مالك 2 


)١(‏ تعد التفسيرات لما يقصده مالك ( بعمل أهل المدينة) ومن أشهر الدرامسات التسى 
اتناولت هذا المصطلح ٠‏ القاضى عياض فى كتابه ' ترتيب المسدارك ' ومن الدراسات 
المماصرة أطروحة الدكتور أحمد محمد يوسف ( عمل أهل المدينة بين مصطلحات منالك 
.وأراء الأصوليين ) . ط . الاعتصام ؛ القاهرة . 


فى زسالته إلى الليث أو أن الأمر بخلاف ذلك على ما قرره الليِث . 
وتفصيل ذلك : 

أن الإمام مالك وهو الوحيد من العلماء والفقهاء ' يرى أن 
عمل أهل المدينة مصدر شرعى للأحكام فيقول فى رسالته : ( بلغنى 
أنك تفتى بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدشنا الذى 
نحن فيه ) ويقول فى موضع آخر : ( فإنما الناس تبع لأهل المدينة ) ٠‏ 

وقد استدل مالك على رأيه هذا بمكانة المدينة ( التى كانت 
الهجرة إليها وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام ..) ٠‏ 

وهو ما لم يتحقق لبلد آخر ( ولو ذهب أهل الأمصار يقولون : 
هذا العمل ببلدنا وهو الذى مضى عليه من مضى منا لم يكونوا فى 
ذلك على ثقة ) . 

هذا هو خلاصة مذهب مالك وذاك هو دليله . 

أما الليث فهو يشاطر مالك الرآى فى الإعلاء من شأن المدينة. 
وفى تعظيم مكانة الصحابة رضى الله عنهم وإن الناس تبع لهم . 





)١(‏ وفى هذا يقول الونشر يسى المالكى : ( لم يقل أحد غير مالك بأن إجماع أهل المدينة. 
احجة ) انظر المميار المعرب والجامع المغرب جب ١‏ ص 174 ط وزارة الأوقاف 
المغربية . وانظر كذلك فواتج الرحموت بشرح مسلم الثبوت جب ”اص 51 . 


غير أن الإقرار بهذا لا يقتضى ما ذهب إليه مالك مسن حجيسة 
عمل أهل المدينة . فالمقدمة لا توصل للنتيجة ولا تسلم إليها خاصة 
عندما يكون الأمر من قبيل الاجتهاد وتعدد الآراء واختلاف المنازع 
وسواء أكان ذلك فى عصر الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ أم فيما 
اتلا ذلك من عصور ٠‏ وسواء أيضا أكان الأمر فى المدينة أم كان 
فيما سواها من الأمصار التى استوطنها الصحابة . 


ويذكر الليث فى معرض رده هذا أن ما ذهب إليه مالك يعد 
من قبيل الرأى المستحدث غير الجائز ( فلا نراء يجوز لأجناد 
المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم حين ذهب أكثر العلماء وبقى 
منهم من لا يشبه من مضى ) . 


ثم يبين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا 
فى الفتيا فى أشياء كثيرة وكذلك من جاء من بعدهم حتى عصر مالك 
فيذكره باختلاف ربيعة وابن شهاب . 

ثم يتنزل الليث فيبين أن كثيرا من أجلاء الصحابة وفضلائهم فى 
كثير من الأمصار والأقطار يخالفون أهل المدينة فى بعسض 
الآراء . 


يل 


التعليق على مذهب الليث : 

يحظى رأى الليث فى عدم الاعتداد بعمل أهل المدينة موافققة 
جمهور الأئمة سواء كانوا من أهل الاجتهاد كالشافعى وأبى حنيفة 
ومحمد بن الحسن وابن حزم وابن قيم الجوزية . أم كانوا من تابعيهم 
من الفقهاء والأصوليين . 

فالشافعى يرى أن القول بإجماع أهل المدينة لا يستقيم مع 
القائلين به أنفسهم إذ أنهم كثيرو المخالفة له (29. 

ومحمد بن الحسن يقول مخاطبا القائلين بحجية عمل أهل المدينة 
( تدعون اتباع الآثار ثم تتركونها عيانا ) ")( يتركون ما عليه 
أوائلهم ) 9 . 

وقد أشار الليث إلى هذه الحجج سواء فى رسالته السالفة 
أو فيما نقله عنه ابن عبد البر ( أحصيت على مالك بن أنس سيعين 
مسألة كلها مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه وسلم مما قال مالك فيها 
برأيه » قال.: ولقد كتبت إليه فى ذلك ) 9 . 


. 180140 انظر حجج الشافمى على مالك فى الأم ج 7ص‎ )١( 
. الحجة لمحمد بن الحسن‎ )1( 

(7) الحجة لمحمد بن الحسن . 

() جامع بيان العلم ص 447 ط دار الكتب الإسلامية . 
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وهو ما دندن حوله ابن حزم وابن القيم 9 . 

الأمر الذى دعا الاصوليين من المالكية إلى التضييق فى تفسير 
مراد الإمام مالك وأنه يقصد ما كان سبيله الأخبار والتقل » 
مما لا مجال للرأى فيه كالأذان والإقامة والأوقاف والصاع والمد 
ونحو ذلك 29 

بل إن الإمام مالك رأى ألا يحمل الناس على ماجاء فى 
الموطأ مُعذّلاً ذلك بتفرق الصحابة فى الأمصار . فقد روى عنه أنه 
قال لما حج المنصور دعانى فدخلت عليه فحادثته وسألنى فأجبته 
فقال المنصور : عزمت أن آمر بكتبك هذه يعنى الموطا 
فتتسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة 
وأمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم ققال له 
مالك يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل 
وسمعوا أحاديث وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به . . ) 9©. 

وهذا الرد من مالك يعنى تأثره برسالة الليث وما جاء فيها من 
تفرق الصحابة فى الأمصار . 





(1) انظر الأحكام , المجلد الأول 507 + 57 وأعلام الموقعين جسب” ص787 ومسا 
ابسفا. 

(1) انظر فى ذلك أحكام الفصول للباجى ج ١‏ ص 485 وانظر كذلك تقريب المدارك 
جاص 40. (6) انظر الديياج المذهب . 


00 


أحوال المجتهدين ١‏ عند الليث بن سعد 


اختلف الفقهاء والأصوليون فى المجتهدين إذا ما تعددت أنظارهم 
وتباينت آراؤهم فى تصويب المجتهدين جميعا أو واحدا فقط وتخطئة 
اسواء . 

واختلافهم هذا ناشىء عن اختلاف آخر مؤداه : هل لله تعالى 
فى كل حانثة حكم معين يرجح بالظنون فيصييه 
بعض العلماء ويخطثه آخرون ٠‏ والقائلون بهذا هم الثين يرون أن 
المصيب واحد . وأنه ليس لله تعالى حكم معين فى المسألة 
قبل الاجتهاد , بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد وهو 
ما يفضى إليه اجتهاد المجتهد وهؤلاء هم القائلون بتصويب جميسع 





)١(‏ الاجتهاد فى اللغة عبارة عن استفراغ الوسع فى تحقيق أمر مسن الأمور . وعنسد 
الأصوليين هو بذل الجهد فى استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المودى 
إليها . وقيل : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى ؛ والتقيد بالظن هنا 
اليخرج طلب النص ولبيان أن المجتهد فيه هو الحكم الشرعى الذى لا قاطع فيه ( انظر 
اكشف الأسرار على البزدوى ج 4 صن 14 ) . 

وقد عرف الباجى بتعريفين بناء على مذهب العلماء فى التصويب والتخطنة قعلى. 
الأول هو بذل الوسع فى بلوغ حكم الحانثة ؛ وعلى إلثاتى بثل الوسع فى طلب صواب 
الحكم ( انظر الحدود للباجي ص 54 ) . 
ا 


المجتهدين (0. 

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أن لله تعالى حكما معينا فسى كل 
حادثة » من وافقه من المجتهدين فهو المصيب ؛ ومن لم يصادفه 
أخطأ وإن حط عنه الإثو وحصل أجر الاجتهاد » وهو المراد بقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر ) 29. 

ومن القائلين بذلك الإمام مالك فقد سئل عن أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : ( مخطئ ومصيب ) (7). 

وإن كان القاضى أبو بكر بن العربى نسب مقابله إلى مالك » 
فذكر أن تصويب الكل هو قول العلماء » وبين أن مذهب المخطئة 
لا يمت للفقه فقال : ( ومنهم من قال : إن الحق فى قول بعضهم 
وإليه يميل الضعفاء بجهلهم بالطريقة) 19 . 





(1) انظر قى هذا كشف الأسرار جب 4 ص 18 وكثا المميار جب ١١‏ ص 40 - 
(1) رواه البخارى . 

()) انظر إحكام الفصول فى أحكام الأصول جب" ص 17 وما بعدها . وقد أطال فى 
الانتصار لهذا الرأى وحشد عددا كبيرا من الوجوه والأدلة . 

وزاد الوتشريسى فى قول مالك السابق : ( فعليك بالاجتهاد » وقال : ليس كما قال ناس 
فيه توسعة ) انظر المعيار المعرب جب ٠١‏ ص 48 . 

(4) المحصول فى أصول الفقه ص 197 ط دار الييارق - 


وكذا الأمر بالنسبة إلى الشافعى » فجمهور الشافعية على أن. 
المصيب عنده واحد (© . 

فى حين ذهب الغزالى إلى تصويب الجميع (". 

ولم يخرج عن هذا المعنى الأحناف 7) والحنابلة 9 , 

أما جمهور المتكلمين فيرون تصويب الجميع سواء كانوا من 
المعتزلة أو الأشاعرة *), 


مذهب الليث بن سعد 

يرى الليث شأنه شأن سائر الأئمة أن المصيب واحد وهو 
ما أشار إليه الزركشى ناقلاً فى ذلك عن المزنى أن ذلك هو مذهمب 
الليث 7" .وهو ما أشار إليه فى قوله :( سمعت مالكًا يقول : ما الحق 


- انظر فى هذا البحر المحيط ج” ص75 وما بعدها‎ )١( 

(1) انظر المستصفى ج؛ والمتحول . 

(؟) انظر كشف الأسرار ج4؛ ص19 

(4) التمهيد » أبو الخطاب الكلوذائى 4 صن 50١‏ . 

() انظر كشف الأسرار » مرجع سابق ٠‏ وكذلك التمبيد » وانظر أيضًا حائئية العطار 
ماط 2 

(5) انظر فى ذلك البحر المحيط جة صس747 ؛ وكذا ص77 . 


إلا واحد » قولان مختلفان لا يكونان صوابًا ممًا ما الحق والصواب 
إلا واحد وبه يقول الليث (0. 


(1) المعيار المعرب ج1١‏ ص40 


الليثُ بن سعد وحجية قول الصحابى 


تمهيد: 

المراد بالصحابى هنا الفقيه الذى اشتهر بالفقه وعرف بالفتوى 
لا مطلق من رأى النبى هة على اصطلاح المحدثيسن وبعسض 
الأصوليين 99 . 

وهو ما عناه ابن خلدون بقوله : ( ثم إن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كلهم لم يكونوا أهل فتياءولا كان الدين يؤخذ من جميعهم . 
وإنما كان ذلك مختصًا بالحاملين للقسرآن » العسارفين بناسخه 
ومنسوخه. ومتشابهه ومحكمه وسائر دلالته بما تلقوه من 
التبى 96 ) 29 

وف عسل ين حزم في رسحقه '( اعون نحن الحنهية ) 
ما أجمله ابن خلدون , فبين عددهم والمكثرون منهم والمقلون » ومن 
أشهر فقهاء الصحابة : الخلفاء الأربعة » وعبد الله بن مسعود ومعاذ 
ابن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت ؛ وعائشة وغيرهم . 


إ(1) انظر فى تعريف الصحابي بيان المختصر - شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهائى 
ج١‏ ص4 7١‏ ط جامعة أم القرى وسائر المصادر الأصولية وكذا الإصابة لابن حجسر 
اسل 

(1) مقدمة ابن خلدون ج؟ ص43 ٠١‏ ط نهضة مصر . 

0 


هذا من حيث التعريف وبيان المراد بالصحابة فى مسألتنا . 

أما من حيث مناهج الفقهاء والأصوليين فى الأخذ بقول الصحابة 
والتعويل عليه واعتباره مصدر من المصادر وأصلاً من الأصول 
الشرعية فقد تعددت الأنظار . فالجمهور ‏ ومنهم الليث بن سعد 
يرون الأخذ يما صح عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ . 

وقد أسهب ابن القيم فى التدليل لهذا الرأى والانتصار له حتى 
عد أربعا وأربعين وجها توجب الأخذ به 27 . وكذلك فعل الحافظ 
العلائى 29 . 


وممن وافق الليث على الأخذ بقول الصحابى الفقيه الأئمة الثلاثة 
مالك وأحمد والنعمان بن ثابت . 

وقد تردد القول بين الشافعية فى أخذ الشافعى به فى مذهبه 
الجديد ‏ أما مذهبه القديم فذلك مقطوع به ٠‏ 

أما المخالفون الذين لا يرون حجية قول الصحابى فمن أشهرهم 
الغزالى » والآمدى , وابن الحاجب 9 . 


(1) انظر فى ذلك أعلام الموقعين ج؛ ص50١195‏ . 

(1) وقد خصص العلائى لهذه المسألة رسالة بعنوان : * إجمال الإصابة فى أقوال 
الصحابة ) ط مركز إحياء التراث ؛ الكويت .. 

(؟) انظر فى هذا المنخول ص47 » البرهان ص1804 . 


مذهب الليث بن سعد 

ويعد هذا التطواف السريع حول معنى الصحابى ؛ نعود لأصل 
المسألة فنبين موقف الليث بن سعد من هذا المصدر ؛ ولعل رأيه هنا 
هو أكثر آراء الليث ذيوعًا وتفصيلا لوردوه فى رسالته لمالك الى 
سلمت من عوادى الزمن وغوائله » هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى كان مذهبه هذا داعيا لاتخاذ موقف متشدد من قاضى ممصر 
" اليسع ' على ما مر . 

وتفصيل ذلك يظهر فى كثير من المسائل التى أنكر فيها الث 
على مالك حيث أكثر من الاحتجاج بأقوال الصحابة وأفعالهم فى حين 
كان مالك وهو من القائلين بحجية قول الصحابى على ما مرٌ - 
يخصص الحديث فضلا عن أقوال الصحابة بعمل أهل المديئة تلمح 
ذلك جليا فى مثل قول الليث : فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبى بكر 
وعمر وعثمان ٠‏ ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره فلا 
انراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به س لفهم 
هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن المسائل التى وردت فى رسالة الليث ويظهر فيها قوله 
بمرجعية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عدم جواز الجمع بين 
الصلاتين بسبب المطر حيث يحتج الليث بأن مطر الشام أكثر مسن 


ين 


مطر المدينة » ومع هذا لم يجمع الصحابة المقيمون بالشام خاصة 
وأن منهم أعلاما فى الفقه والفتوى والاجتهاد » وكذلك الأمر بمصر . 
ويسوق الليث عندا كبيرا من هؤلاء الصحابة المقيمين بهذين 
المصرين ومع هذا لم يؤثر عن أحد منهم الجمع بين الصلاتين . 

وكذلك الأمر فى مسألة القضاء بالشاهد واليمين . 

ومن مظاهر قول الليث بحجية قول الصحابة ولم ترد فى رسالته 
لمالك مجادلته إسماعيل بن اليسع الكندى قاضى مصر حيث أنكر 
عليه فى إيطاله الوقف » يقول الليث له : ( إنما جئت مخاصمًا لك . 
قال : فبماذا ؟ قال فى إيطالك أحباس المسلمين ٠‏ قد حبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير 
فمن بقى بعد هؤلاء ) 99 . 

وخلاصة الأمر عند الفقهاء أنه لا خلاف فى أن قول الصحابى 
فيما لا يدرك بالرأى والعقل يكون حجة على المسلمين لأنه لابد أن 
يكون قاله عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأن قول الصحابى الذى لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون 
حجة على المسلمين . 


(1) ولاة مصر وقضاتها لأبى عمرو يوسف الكندى ص10 ط مؤسسة الكتب الثقافية . 
بيروت . 


وإنما الخلاف فى قول الصحابى الصادر عن رأيه واجتهاده ولم 
تتفق عليه كلمة الصحابة فينبغى أن يتمثل فيه قول أبى حئيفة ومن 
وافقه ( إذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه 
من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره ) (. 


(1) انظر أصول الفقه ‏ د . عبد الوهاب خلاف 56. 
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الليث بن سعد وسدّ الذرائع 
تمهيد : 
الذريعة فى اللغة الوسيلة ') يقول ابن القيم : الذريعة ما كان 
وسيلة وطريقا إلى الشىء وفى الاصطلاح : الأشياء التى ظاهر ها 
الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور 7" . 


وقد ورد فى القرآن آيات كثيرة تشير إلى اعتبار سد الذرائع 
ومنها قوله : ( ولا تسبُوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم ) 7). وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا » 9). 


ووجه الدلالة فى الآية الأولى أن الله نهى من سب آلهة 
المشركين لثلا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى ٠‏ 
(1) انظر لسان العرب ؛ حيث يقال : فلان ذو بعث إليك أى سبب وصلنى 
(1) انظر الموسوعة الفقبية . 
(0) الأنمام ب عبر 
(4) البقرة 2 304 





وفى الآية الثانية نهى عن كلمة راعنا لئلا يكون ذلك ذريعة 
لليهود إلى سب النبى صلى الله عليه وسلم لأن راعنًا فى لغتهم سيا 
للمخاطب (/, 

.وكذلك اعتبرتها السنة » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وس لم : 
[ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ؛ قالوا كيف ينعن الرجل 
والديه يا رسول الله قال : يَسْبُ الرجل أبآ الرجل ؛ فيسب الرجل أباه 
ويسب مه ] 9), 

ومن هنا فإن من تأمل مصادر الشريعة ومواردها علم أن الله 
تعالى ورسوله قد سدا الذرائع المفضية إلى المحارم فحرمت ونهى 
عنها - 

ويقول ابن رشد : ( إن أبواب الذرائع فى الكتاب والسنة يطول 
ذكرها ولاايمكن حصرها ) 27. 
موقف الفقهاء من سد الذرائع : 

يشاع بين دارسى الأصول أن الفقهاء يختلفون فى الأخذ بيقاعدة 
سد الذرائع غير أن هذا الاختلاف لفظى فقط وأن الجميع يقولون بها 
ومن هنا يقول الشاطبى : ( فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق علسى 





(1) أنظر الموسوعة الفقبية تقلاً عن سد الذرائع فى الشريعة ‏ هشام البرهاتى . 
(1) مسند الإمام أحمد . 
() الموسوعة الفقبية . 


لل 


اعتبارها فى الجملة ) (©. 

وهو ما يعنيه د . محمد سلام مدكور فى قوله : ( إن الفقهاء 
جميعا يأخذون بأصل الذرائع مع اختلاف فى أحكام الفقسه ) يعطى 
أكثر الفقهاء فيها الوسيلة حكم الغاية إذا لقيت الوسيلة طريقا لهذه 
الغاية ) , 

وهو ما يقرره الشيخ محمد أبو زهرة بقوله : ( إن الذرائع 
أصل فى الفقه الإسلامى أخذ به الفقهاء جميعًا وأنسهم اختلفوا فى 
مقدارة ) 7), 


الليث بن سعد والأخذ بسدّ الذرائع : 

ومن هنا أخذ الليث بهذا المبدأ أو ظهر فى كثير من آراته منها 
على سبيل المثال : 

١‏ ما أجمع عليه الفقهاء من فساد نكاح من عقد على امرأة 
فى عدتها من غيره ولزوم التفريق بينهما سواء كان قبل الدخول أو 
بعده غير أن الليث لم يكتف بالتفريق بينهما . 


(1) الموافقات ج 4 ص 3٠١‏ ط . دار المعرفة . 
(1) مناهج الاجتهاد ص 514 
(؟) أصول الفقهد ص 557 . 
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وإنما خطا خطوة أخرى سدًا للذرائع وهى وجوب تأبيد الحرمة 
فلا تحل له بعد ذلك أبدًا وممن وافق الليث فى تأبيد الحرمة مالك 
وأحمد والأوزاعى ؛ أما أبو حنيفة والشافعى فقد أجازا له نكاحها بعد 
انقضاء عدتها (0. 

ا توريث المبتوتة فى مرض الموت : 

وعملا بهذه القاعدة ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلاقا 
بائنا فى مرضه ومات إلى توريثها عملا للمطلق بخلاف قصده . 

ولم يخالف الليث بن سعد فقضى بالتوريث فى كل أحوالها 
سواء مات فى عدتها أو بعدها ؛ وسواء تزوجت أم لم تتزوج . 

وهو مذهب مالك أيضنا , بينما ذهب أبو حنيفة إلى توريئها إن 
مات فى عدتها ومال أحمد إلى توريثها ما لم تتزوج (©. 

كراهة الاجتماع فى المساجد يوم عرفة ( التعريف ) . 

فقد كره الاجتماع فى المساجد يوم عرفة للدعاء على وجه 
التشبيه بدعاء الحجيج لأنه ذريعة إلى نقض خصوصية المكان فى 
أداء النسك 9, 


. 57١ انظر فى ذلك سد الذرائع فى الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهسانى ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ١146 اط . الريحاني  بيروت‎ 

(1) انظر المصدر السابق يتصرف 557 

(5) الاعتصام ج ١‏ ص 504 وس القرائع 80 . 

د 


من فروع الليث الفقهية 


احتفظت لنا مدوئات الفقه بمجموعة وفيرة من آراء الليث الفقهية 
ومن أشهر هذه المصادر : 
١‏ المدونة التى جمعت فقه مالك والتى اشتملت بدورها على منات 
المرويات عن الليث بن سعد . 
الاستذكار لابن عبد البر . 
٠"‏ التمهيد لابن عبد البر . 
؛ - الإشراف على مذاهب أهل الأمصار لابن المنذر . 
5 المجموع للنووى . 
١‏ المغنى لابن قدامة . 
٠‏ اختلاف العلماء للطحاوى وقد طبع مختصره مؤخرً! . 
8 - المغنى لابن قدامة . 
؟ ‏ المعيار المعرب للونشريسى . 
٠‏ - أحكام القرآن للقاضى أبى بكر بن العربى . 
١‏ أحكام القرآن للجصاص . 
١‏ - المحلى لابن حزم . 


لل 


. نيل الأوطار للشوكانى‎ ٠ 
. _الأموال لأبى عبيدة‎ 6 
. _الأموال لابن زنجويه‎ 6 

فضلاً عن أمهات كتب التفسير وعلى رأسها تفسير الطبرى 
والقرطبى والرازى حيث احتوت على جملة كبيرة من آرائه الفقهية 
بجائب مروياته فى التفسير . 

وإن كان من الملاحظ أن هذه المرويات الفقهية قد احتفظت لنا 
بآراء الليث فقط دون أن تذكر لنا الشواهد والأدلة والتخريج ؛ ريما 
كان السبب فى ذلك أن أراءه هذه ليست بدعًا فى الفقه وإنما هى 
تنسق مع سائر الآراء الفقهية المتوزعة على أرباب المذاهب وكبار 
الفقهاء ومن هنا فإن تعليلاته وأدلته لن تخرج عن تأصيل أصح اب 
المذاهب فيما يتدارسه الناس فلم تكن هناك حاجة لذكرها تفاديّا 
للتكرار . 

والخلاصة أن آراء الليث المحفوظة فى مدونات الفقهاء أشبه ما 
تكون بالمتن هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى تلحظ دوران آراء 
الليث مع سائر المذاهب . فمرة يتفق ما يراه مع الأحناف وطسورًا 
يوافق مالك ٠‏ وقد يتطابق مذهب الليث مع مذهب الشافعى وهو فى 
ذلك كله يرجع إلى ما صح له واستقام لديه . وقد رأينا صورًا من 
ذلك فى رسالته إلى مالك وهذه بعضنا منها : 


1 


١‏ القنوت 

كان الليث بن سعد لا يرى القنوت وقال بكراهته جملة (2 . 
١‏ - عدم اشتراط المصر () : 

فهو لا يشترط لصلاة الجمعة أن تختص بالمصر وحده وإتما 
تجوز فى أى مكان طالما توفر العدد الكبير . 
 *‏ المنع من تحية المسجد حال الخطبة 9! : 

ايرى الليث عدم جواز صلاة تحية المسجد لمن دخ ل والإمام 
يخطب موافقًا لجمهور العلماء . 
؛ ‏ النيابة فى الصيام : 

ذكر ابن حزم أن من مذهب الليث أن ( من مات وعليه صوم 
فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه 
أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ولا إطعام فى ذلك أصلاً ‏ أوصى 
به أو لم يوص به فإن لم يكن له ولى استؤجر عنه من رأس ماله 
من يصومه عنه ولابد ‏ أوصى بكل ذلك أو لم يوصى - وهو 
متقدم على ديون الناس ) © . 





700 والمحلى لابن حزم صن‎ ٠١7/4 انظر أحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
515 نيل الأوطار ج *ء ص‎ )1( 
. 413/56 نيل الأوطار 215/5 (4) المحلى‎ )5( 


لفن 


ه ‏ وجوب الأضحية 9 : 

وكان من مذهب الليث بن سعد وجوب الأضحية متفقًا فى نلك 
مع المالكية والحنفية وهذا بالطبع فيما لو كان موسر! . 
١‏ - جواز وصل المرأة شعرها بغير جنة : 

يرى الليث أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بالصوف والخرق ليس 
ل" 
- كراهة تعدد الجماعات فى المسجد الواحد : 

امن مذهب الليث أنه لا تعاد الجماعة فى مسجد له إمام راتب 29 
والعلة فى ذلك دفع ما يظن أن فى ذلك مكايدة لإمام المسجد فدفعا 
.لهذا الوهم منع الليث ذلك . 
؟ -طهارة الخمر : 

يرى الليث أن الخمر طاهرة » وأن المحرم هو شربها فى حين 
يرى جمهور الفقهاء نجاستها 9 . 


(1) المنشى /109, المجموج 44/2 , 
(1) الجامع لأحكام القرآن 594/6 . 
(0) المجموع 109/4 

(4) الجامع لأحكام القرآن 584/8 . 


لقنل 


: عدم وجوب الزكاة فى حلى النساء‎ - ٠ 
من مذهب الليث أنه لا زكاة فى الحلى من الذهب إذا أريد للزينة‎ 
. 9 واللباس‎ 


: ساترك رمى الجمار‎ ١ 
من ترك رمى الحجار حتى انقضت أيام منى فالواجب عليه دم‎ 
أما من نسى حصاة فبعض الفقهاء يرخص فى ذلك وبعضهم يوجب‎ 


أما مذهب الليث فذهب إلى أن ترك الحصاة الواحدة موجبًا للدم 
عنده فيجبرها بشاة قال ابن عبد البر ( وقال الليث عليه فى الحصاة 
الواحدة دم ) 9 , 


: عدم جواز قتل نساء الحربين وأطفالهم‎ - ٠١ 

ذهب الليث كسائر الفقهاء إلى عدم جواز قتل غير المقاتلين 
من النساء والأطفال اللهم إلا إذا كانوا من المقائلة فعندئذ يجوز 
اقتلهم 29 . 


(1) المحلى 55/8 
(1)) انظر تفصيل ذلك فى الاستذكار ج17 ».ص 574 . 
() المصبير تلسةاج14 سن 50 
ييل 


: عدم جواز قتل الرهبان‎ - ١ 

ومن تمام المسألة السابقة عدم جواز قتل الرهبان فقال الليث ( لا 
يقتل الراهب فى صومعته ويترك له من ماله القوت ) (" . 
4 من أحكام النذر : 

يروى عن الليث فى ذلك عددًا من المسائل والأحكام منها : 
أ أن من نذر التصدق بجميع ماله أجزأه التصدق بالثلث 9) » وقد 
فصل ابن عبد البر ما ورد عن الليث فى هذه المسألة قال : قال 
الليث فيمن جعل ماله صدقة للمسلمين أو فى سبيل الله » إن كان 
حلف بذلك فحنث فإنه يكفر كفارة يمين » وإن كان إنما هو شسىء 
جعله لله على نفسه على وجه الشكر والتقرب إلى الله تعالى فإن 
ما عليه أن يخرج ثلث ماله ) . 
ب - إن من نذر صيامًا فى موضع فعليه أن يصوم فى ذلك 
الموضع ٠‏ ومن نذر المشى إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك 
30 


(1) تقسة ص 177 
(1). المغنى 789/1١‏ ؛ المحلى ٠١/8‏ ؛ الاستذكار 104/18 
(5) الاستتكار 353/06 


6 الغو أليمين : 
ايرى الليث أن الحلف على شىء يستيقنه الحالف ثم يظهر 
بخلاف ذلك عدم وجوب الكفارة © . 


(0) الاستذكار 55/08 . 
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نماذج من آراء الليث فى الاستذكار لمذاهب أهل الأمصار 
لابن عبد البر ط الرسالة 


الليث بن سسسط : 1١1/(١‏ .15918 1551, (45, 
لنه نام الماءنت فكلا تلق لرل لكلل 
للا لفن امسن لضا ما لفان لفنة 
لحك 17 1ك لكوك امهل تدك لتك 
ولاك وماك ككوكل لاجرل الاوك عمللا لكك 
الال الالال لووك لاولا الل الك الك 
ل نيك للقي الكككن ‏ الس ممه لسافقة 
االا كلالاوء ألو كتلكا اتلك ككمك مكلمع 
قله 4ؤلم/ مكلف لاله كنقق لقف تنققن 
لقف هللاف اكلاف, الالاف, امم يتقف فكعت 
حملت لفاح لالت لمكت للك لالمت تمكتر 
لمكت الاك لأكحت كلكلا تكولا مقكلاء ممكاء 
كإؤكلالا, فلالا امول كفولل اللو لاقل ككل 
الما (لدكحى لامكل كزرعم, الم كلكو اكلامء 
لكح لكلل الأكم ملفل لويف رلفقم كملق 


لفن 


ارامت .لكل ممكت هالاف كزلالكف كلمت ملفل 
كمف #لأكت, لمكتا/ لاخككاء للئعت ل لامكدل 4 
الاكدرء لمترل لا ءارك لكلل املك ل خبلكء 
1١416 21١186 114 00‏ 11414 :11531 
و11 الكل الالكلا الاك ملكككء 4 كككلم 
ل 114 .هلل كلهال متهال/ لارمكلء 
لكك كموكك تووكاك لطلل وللطل ممطكء 
لكلل هفاكل الل لطر لالللد اقول 
كلل الوملل/ لجال كزرم لل توملل لومزلء 
ليل لفلضنل 7 كفن ا قفن لللفلة 
حولا1, كثلاكل, فلوكل ككولك اكوكلا كتمكلء 
لم1 كلق ل لاكلكلء لمككلل لاكحكل ككتكلم 
تل 19ل هت كل (كقكل 1947لا لفتكلء 
ل ل لكا < الإلتظيل ‏ لضفل | لكي 0 
1011 18742 ههلا 26 ؤهلء لمللكلء ؟للإتمكل 
للكمتلء كلمتكلء للالاكلى لامحمكلء الاكلاك ككتطلل 
لعثلالاء, لككؤلء «المكككمرء لمحولء 4القلاء 
م153 ,ا لككقلء لاتقل المكل, المكلرء, 
لمتقل لاتقل ممكو ل يت لاقل لاقل وتلاكلم 

ذا 


مكولل ملاحكل كلحوكل كمالك موبلك/ 
لل ال لضي 0000001 
الا لاقمكاء هللإتالاء؟ ل الكتد كم 
الا للك للك لكا للك 
الملا هللا لك اللاقك/ لتلالكاء 
ا ا للك الإقلكا لمكا 
لليف لقف للف لق لقف 
للف - لفلضف ‏ ذل فيضن ل 
مم الإم ا مل الا اتتقالا1 
هلوك الوكلا مورك لالإقك لحكل 
ا للا اسل د ل 
لحفلا لشفلا ف ل 
ل لاتوكا متكا لماكل لاتمخكاء 
للدي ل شد عضي لشف 0 
وهال نوهل لالإدها, أقدمهل/ 5417هلا, 
الوا متها ؟كلاما, لاالامك, امزمك) 
ل الل لل لل ةا 
لالت 4ت 151144 تملتل/ للكت 
ام م لمت لنكتكا صلتكاء 


املشلف 7 بحفياه 7 بحتيام | اله | 0 
!ا ل اوتلاككاء لامتكا تعمكك/ ككومتكراء 
4 لامتكا لقتل لماك ملبلاك, مكللاك, 
لعفف سففكا لفل لف الف 4 
ا الادلالا, كقالالاء وكلالاك .ملالاك ملولاكاء 
ولام , لاكولاك ءاملاك بلرلحللاك, الابما 
تمحواء لءالاك” لالالوكا لول لكوك لككمااء 
التلرك/ تككركا ازعرتء ؟الاحكء لللاوك مكلام 
حدلام؟ 2 اعحدكا ,2 لالا744 , 4لاخذ! , آلكخ5ا , 
19 194 9لالكلاء الالقلاء اللكلاء 
لكلا للك (لالأقل, المكقلء كمككل/ ؛أككللء 
للاموكا, موك الملل لأمكقك كتقتل/ امك 
لملا ملار رك لاق لما لالإلاي ل بلطو 
حلا ا للكء ل لكما, كلاملا كمالك للالارك 
لكالا لاللاء]اء ممم تلمكا تمتك تلقل 
ا لي الل ل ل لاض 
ل ل ل ال 0 
لكاي ١‏ لقنتي 2 اندض كحض تمسضية 
الطمتل ا ملالا لامتلك لمقلك لفقلكت لللككم 

لكل 


ا 
مكيف 
مفقف 
لاضن 
تايان 
لين 
لكحانان 
لقنن 
لقنا 
كنا 
امهم 
مره م 
دنه 
لكلف 
لحضفف 
النييفنا 
لقتنن 
نكن 
للقحة 


1 


لاما الال لما :كلل مكلك 
اك ا الل الاك الالاكك 
اتولاكك لكك لتلا توللتا لمكت 
انلضف ١‏ بحنو يض الضف ب 2 
١‏ شنيف سشنضف اللشض لفضف ا للئضية 
سف فنضفا. الضف لفلضي 0 
لي لفن ا ليقن سقفي الفا 
اللا ال ل اللنسئة 
١‏ ليا ديس لمق 0ك الي 
ااه ل المع , فكزهك, لمهم 
امكل لامته ل متكه/ لفحم أمزرمل, 
١‏ لطي اللي ناض ين شا لفناسضة 
للتلض ‏ لفاس عياض لد ئفة 
موا اكاتكل الاجال, لمملاك قلمملاك, 
4لا" اهلام ,هلالا :تلاك الالالاكااى 
لمملا مازلا ممتلااك لالإبوك لبوك 
سا بلس لقني الس فضي 
توما لكاو لالاككل تمق 


نماذج من مرويات وأراء الليث فى تفسير الفخر الرازى 2 


: اهلك 1 لكا افوا لكك وده فزفك لكل 
لال توملل ( للفو لالد لكك الك كالم 
ل ل ل ال ل ل ا 
ف كن يفل ا نا اي لمملا 
ل كك ككل لمكا كلا 11ل 44ل فال 
لكك الروك للا 144 تل كك لاك مركت 
هلا يهل 1.5144 1405ل الال ككل لكل 
هلك ولكا ل الومكء لكلا لضع كلكا اللللكء 
ا ل انك ا سل ل ا سق 
الراك لكلا ملك هلكا كلا رت كت كو 
ال 10ل كلالا لل اك كاك لكك لكا 11 
ل ل ل ف ا ل ل 


الت 





(1) طبع دار الفكر - بيروت ٠‏ 


لفل 


أهم مرويات الليث بن سعد فى تفسير القرطبى (2 


تجا )ا ا ا (ج7) كت تل 
لل 4 54 ا (ج؟) ل لاك لف لخ لاقل 
لل ل ل لف ل ا ل 
ل ا ل لف ا ل ل ل لف 
عا لص (ج؟) 4 لا تتا لوت كقلء 
كمد 214 (ج4) ها كلا كلما كثاز(ج؟) كك 
رج )م55 (ج١١1)‏ 56 تمك 
رج )تت زج )ا رج) 
لالحا ملك 4الا كفلا (ج18) بتارلل 
اا 50 .(ج9١)‏ 1054 4ت .١156‏ 


. طبع دار الكتب العلمية‎ )١( 


الخاتمة: 


ونختم هذه الدراسة الموجزة بقصيدة الشيخ عبد الغنى النابلسمى 


عندما زار مسجده وهى : 

بأبى المكارم سيد للسادات 

لما تزل مصر وساير أهلها 
بحر من العرفان يقذف جوهرا 

وهو الذى نفحت روايح سره 
جبل من العلم المقدس راسخ 

رفعت عليه من المهابة #بة 
يأتى لها الجاني فيغض ذنبه 

نور من ألغيب اهتدت بظهوره 

وله الكرامات التى تضولها 

قد جاءه المديون يشكو دينه 

فبدا له فى شكل طير ناطق 

حتى وفسا دينا على بيعه 
ولقد رآه فى المنام وقال ذى 
محبوسة من أجل مديون وفا 
فازال عنها الحبس من هو مشتر 


اوهو الإمام الليث ذو البركات 
فى نعمة وعناية وهات 
امن خالص التوحيد بالموجات 
للزائرين بأطيب التسسات 
حاز الفخار بأرفع الدرجات 
محفوظة من سائر الآقفات 
ويفوز منه يسائر الحابجات 
أهل الهدى فى سائر الحالات 
كل النفوس وباهر الآيات 
بتتابع المسرات والزفرات 
بلسان قارى فى أتم لغفات 
من مال ذى شغف وذى رغبات 
روحى أتتك بأحسن الهيئات 
دينا بمال من جنابك آتى 
فمضت لما هى فيه من جحضرات 


ييا 


فاعجب لأ فخر ماجد متكرم 
فهو الذى بالجود يعرف والعطا. 
أبدا عليه من المهيمسن رحمسة 
اما هب طير الدوح يصدح فى الريا 
وهناك ما عبد الغنى سمت به 


٠.6 


بالروح منه وحبسها بال ذات 
بين الورى فى سائر الأوقات 
موصولة ببدائع الصلوات 
فشجى القلوب بأطيب النعمات 

اذكرى الأحبة والزمان مواتى (2 


 م1000لم1589 الحقيقة والمجاز ط الهيئة العامة للكتاب صب‎ )١( 


الفهسرس 
الموضوع 


المقدمية تيييييييييميةنة فزي ةير ل زر زر 
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ليل 
























































جوراب الليث على الرسالة .يتيب بترن 
شذرات من أراء الليث الأصولية 2220م 
الليث وقاعدة سد الذرائع 0000000000١‏ 
مسائل الليث فى مصادر الفقه والتفسير ٠٠‏ 














لفل 
مطابع #6 النجارية ‏ قليوب - مصر 


















































